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  :الشكر والعرفان                         

  "بسم الله الرحمان الرحیم"    

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُ "    "  وا فَسَیَرَى اللهَّ

  .الحمد � الذي بفضلھ تتم الصالحات وبعونھ تم انجاز ھذا العمل

الجزیل إلى كل من ساعدنا في بھذه المناسبة لا یسعنا إلا أن نتوجھ بالشكر 

ي خصتنا انجاز ھذه المذكرة ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة شرقي نوارة الذ

  .بنصائح وتوجیھات طوال مرحلة العمل

   .كما نتقدم بشكرنا الخالص إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید   

   



 

 
 

  :ھداءالإ                       

  ".وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین"     

عي الحمد � عند البدء وعند الختام فما تناھى درب ولا ختم جھد ولا تم س    

  .إلا بفضلھ

أما عن فرحة التخرج فلا اقتباس یصفھا ولا كلام یعبر عن شعورھا أھدي     

  :وبكل حب بحث تخرجي

  .إلى بحر الحب والحنان من كان دعائھا سر نجاحي أمي    

  .إلى الذي أوصاني الله بھ برا وإحسانا ودعمني بلا حدود أبي   

  .یاة إخوتيإلى نجوم سمائي المتلألئة وسندي في الح    

شرقي نوارة التي دعمتني  وعلى رأسھم الأستاذة إلى جمیع أساتذتي الكبار    

  .بإشرافھا وتوجیھاتھا لنیل ھذه الثمرة

وإلى الذین غمروني بالحب وأمدوني بالقوة وكانوا موضع الاتكاء في كل     

إلى عثرة الذین رزقني الله بھم لأعرف من خلالھم طعم الحیاة زملائي وبالأخص 

  .التي قاسمتني ھذا العمل

  .وإلى كل قلب خفق لي حبا وخوفا علي أھدي ثمرة جھدي المتواضع    

  

  

  

  

  

    .دلیمي حنان: الطالبة                                                      

 



 

 
 

  :ھداءالإ                                

لى سید الخلق أجمعین وعلى آلھ بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام ع  

  .وصحابتھ الأخیار الطاھرین

  :أھدي ھذا العمل    

غمرتني بحبھا ورعایتھا   إلى من, رضا الرب برضاھما أمي وأبيإلى من   

وعطفھا وزرعت في نفسي بذرة الأمل وأقنعتني أن الحیاة جھاد ومثابرة 

الحیاة حیاة إلیك  ھي في وطموح إلى صاحبة الفضل في كل عمل أنجزتھ إلى من

 .وعلیك السلام... متنان إلیك أميحني الحرف حبا واین

فلم یبخل علي بشيء وزودني بكل ... طیلة حیاتي, إلى والدي الذي رافقني   

  . أسباب النجاح والتوفیق

  .وأخواتي كل باسمھ ووسمھ ومقامھ إخوتي إلى   

ي ھذا العمل إلى صدیقتي التي سارت معي في درب العلم وشاركتني ف   

  . المتواضع

  .شرقي نوارة أنجز ھذا العمل الأستاذةإلى أستاذتي ومرشدتي التي لولاھا لما   

إلى زملائي وزمیلاتي وأساتذتي الأفاضل أھدي ھذا العمل المتواضع سائلا الله   

  .التوفیق والسداد

  ).وإلیھ أنیب, إلا با�وما توفیقي (          

  

  

                                                       

 .دھلوز بشرى إكرام: الطالبة                                                      
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  مقدمة      
  

  



 

 أ 
 

  مقدمة

لع على مصادره یلاحظ وجود بعض إن المتصفح لتاریخ المغرب الإسلامي والمتط  

كغیره من الأمصار الإسلامیة  عرف المغرب الإسلاميكما . الكتابات عن تاریخ الأقلیات

الذین شكلوا  في بلاد المغرب الإسلامي لنصارىلذلك یعتبر موضوع ا, قیام العدید من الدول

حكم فترتا  خاصة ,جتماعیة والسیاسیة للمنطقةأدوارا متنوعة في الحیاة الاقتصادیة والا

المرابطین والموحدین من أھم الفترات التاریخیة التي شھدت تفاعل المسلمین والنصارى في 

  .إطار من التعقیدات والتحولات السیاسیة والدینیة

مما أتاح , لقد شھد عھد المرابطین توطید قوة الدولة الإسلامیة في المغرب والأندلس  

ارى في ظل الحملات العسكریة والتبادل التجاري فرصا للتفاعل بین المسلمین والنص

حیث تمیز بمزید من التشدد الدیني , أما عھد الموحدین فكان لھ طابع مختلف, والثقافي

  .مما انعكس على وضع النصارى وأدوارھم في المجتمع, والسیاسي

ي على عھدي المرابطین والموحدین إلى المغرب الإسلامیھدف الموضوع نصارى   

  .أوضاعھم وأحوالھم بالإضافة إلى دورھم في كنف الدولة الإسلامیة دراسة 

 كونھ نصارى المغرب الإسلامي على عھدي المرابطین والموحدین موضوعتكمن أھمیة   

خلال عھدي المرابطین والموحدین ویكتسب أیضا أھمیة یدرس حضوى النصارى  موضوع

للتاریخ الاجتماعي والثقافي والسیاسي من خلال الفھم التاریخي العمیق بحیث یتوسع فھمنا 

ویساعد في الكشف عن كیفیة تأثیر العلاقات بین . للمغرب الإسلامي في العصر الوسیط

ویبرز جوانب التفاعل بین الأدیان , المسلمین والنصارى على تشكیل المجتمع وتطوره

تفاعل أوجھ بحیث یعكس ھذا ال, من تاریخ المنطقةوالثقافات المختلفة في فترة حیویة 

  .التعایش والاندماج

نصارى المغرب الإسلامي على عھدي المرابطین  لموضوعنا ومن دواعي اختیار  

عھد المرابطین (والموحدین فبحكم التخصص اخترنا المغرب الإسلامي أما الفترة 

لأن ازدیاد عدد النصارى في البلاد وبالتالي ازداد نفوذھم وبھذا كان ھناك ) والموحدین

لكن في المقابل أثروا بالسلب على الدولة ر مزدوج فبقدر ما كانت لھم إسھامات تأثی

    .الإسلامیة سواء الدولة المرابطیة وحتى الموحدیة

  إلى أي مدى أثر وتأثر النصارى في الدولتین المرابطیة والموحدیة؟  

  :البحثیةمما أدى إلى إثارة العدید من التساؤلات والمشكلات  

  



 

 ب 
 

  مقدمة

 حقیقة وجود النصارى في بلاد المغرب الإسلامي؟ وما ھي العلاقات التي  ما ھي

ربطت النصارى بالسلطة الإسلامیة في عھدي المرابطین والموحدین؟ وإلى أي مدى 

  تتمتع النصارى بالتسامح الدیني داخل المجتمع المرابطي والموحدي؟

 ھل كان للنصارى إسھامات في كنف الدولتین؟ 

 عوامل التي أثرت على وضع النصارى في بلاد المغرب ما ھي الظروف وال

  الإسلامي في ذلك العصر؟

  :وللإجابة على ھذه التساؤلات اتبعنا خطة بحث كانت كالتالي  

  .فصل تمھیدي وثلاثة فصول بحیث كل فصل یحتوي على مباحث وخاتمة  

موحدیة مستظھرین تطرقنا في الفصل التمھیدي إلى نبذة تاریخیة عن الدولتین المرابطیة وال

أما . إلى غایة مرحلة الضعف والسقوط من مرحلة القوة والإزدھار بذلك مراحل قیامھم

فكان مبحثھ . م11ه أي 5القرن  لنصارى المغرب الإسلامي قب: عنوناه ب الفصل الأول

أما مبحثھ الثاني تحدثنا فیھ عن , تعریف أھل الذمة والنصارى لغة واصطلاحا: الأول

یل ظھور المرابطین والموحدین أي مرحلة الفتح وموقف النصارى منھ مع النصارى قب

الفاتحین كموسى بن نصیر وعقبة بن نافع وعمرو بن العاص وغیرھم من الفاتحین وحتى 

كالدولة الرستمیة والدولة الأغلبیة وحتى الدولة الإدریسیة ثم : مرحلة قیام الدویلات المستقلة

أما الفصل . یف تعامل المسلمون مع النصارى في ھذه الدولةالفاطمیة والحمادیة تحدثنا ك

سیاسیا : بحیث كان مبحثھ الأول الثاني الذي كان تحت عنوان النصارى في العھد المرابطي

وضحنا فیھ كیف ساھم النصارى في المجال السیاسي والعسكري للدولة , عسكریا

وضحنا نمط عیش النصارى في اقتصادیا : أما مبحثھ الثاني جاء تحت عنوان, المرابطیة

المجال الإقتصادي في كنف المرابطین من حیث الزراعة والتجارة البریة والبحریة أما 

دینیا اجتماعیا وضحنا فیھ كیف تعامل المسلمین مع النصارى : المبحث الثالث والأخیر

ة وبالنسب. وشاركوھم في بعض مناسباتھم واحتفالاتھم وعدم منعھم من ممارسة شرائعھم

فدرسنا أحوالھم من المجالات  النصارى في العھد الموحدي: كان عنوانھ للفصل الثالث

دینیا : والمبحث الثاني اقتصادیا أما المبحث الثالث, سیاسیا عسكریا: مبحثھ الأول

وفي الأخیر توصلنا إلى حوصلة عامة حول ھذا الموضوع والتي تحدثنا عنھا . واجتماعیا

  .في الخاتمة

بمساعدة المنھج التحلیلي للمعطیات التاریخیة  ا ھذا على المنھج التاریخي في بحثناعتمدنا   

  .وأیضا قمنا بمقارنة النصوص التاریخیة التي أوردت بعض القضایا الخاصة بالنصارى
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  مقدمة

مذكرة  :رغم أقلیتھا فنجداستفدنا من بعض الدراسات السابقة المشابھة لموضوعنا     

النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى نھایة دولة الموحدین  ,شریف عبد القادر

, مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في تخصص التاریخ الوسیط, م1269_668/ه641_21

  .م2012_2011

أي من الفتح إلى غایة  ففي ھذه المذكرة تطرق صاحبھا إلى موضوع النصارى بشكل عام  

 ذكرتنا التي التزمنا فیھا بفترتيعكس م رة معینةفلم یتقید بفت سقوط دولة الموحدین

 .المرابطین والموحدین فقط كانت دراسة متخصصة

الطائفة المسیحیة في المغرب : كما استفدنا من مقال صدیقي عبد الجبار عنوانھ     

الإسلامي تحت الحكم المرابطي ففي ھذا المقال تخصص صاحبھ للنصارى في الدولة 

یتحدث عن النصارى في الدولة الموحدیة وأبرز أھم أدوارھم في المرابطیة فقط ولم 

المجتمع الإسلامي من كل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة الدینیة وحتى 

الاجتماعیة بینما مذكرتنا تحدثنا فیھا عن النصارى في العھد المرابطي ویلیھ العھد 

  .الموحدي

أھل الذمة بین التنظیر والواقع في العھد : ب وأیضا مقال لبنى الورطیطي المعنون    

الموحدي استفدنا منھ لكن المقال كان محتواه أھل الذمة بصفة عامة بما فیھ الیھود 

والنصارى في العھد الموحدي فقط وكیف عاش أھل الذمة داخل الدولة الموحدیة من حیث 

ارھم بینما مذكرتنا معاملة الحكام لھم وتوفیر الاحتیاجات الخاصة بھم وأماكن استقر

   .تخصصت للنصارى فقط في العھدین المرابطي والموحدي

كما أن دراسة ھذا الموضوع یتطلب من الباحث الرجوع إلى المصادر التاریخیة   

ومن أھم التي . والجغرافیة والفقھیة لأن المعلومات عن ھذا الموضوع مبعثرة بین ثنایاھا

  :استخدمناھا في الدراسة نجد

ب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدینة فاس لابن أبي كتا    

, الذي یحتوي على أربعة أقسام بحیث كل قسم خاص بدولة, زرع الفاسي المؤرخ المغربي

فستفدنا منھ في القسمین الخاصین بالدولة المرابطیة والموحدیة فھو مصدر قیم لتاریخ 

  .م 1340/ه741ي سنة المغرب في العصور الوسطى المتوف

الذي عاش بین  كتاب البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي  

  ه 712الھجري توفي بعد سنة النصف الثاني من القرن السابع الھجري وأوائل القرن الثامن 

  



 

 د 
 

  مقدمة

د النصراني في رة عن الوجوأھم المصادر المغربیة التي أمدتنا بمعلومات وفیمن  یعد كتابھ

  .المغرب في العھد المرابطي وحتى الموحدي خاصة الجزء الخاص بالموحدین

الذي عاصر دولة  م12/ه6وكتاب الإستبصا لعجائب الأمصار لمؤلف مجھول من القرن   

ارات ھامة عن بعض المدن التي إلى إش الموحدین نشأ في مراكش  تطرق في كتابھ ھذا

  .ر بھا النصارىاستق

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والمغرب للونشریسي كتاب   

ه خاصة الجزء السادس تضمن عدة فتاوى عن النصارى وأوضاعھم 914المتوفي عام 

  .الاجتماعیة

  :كما حاولنا الاستفادة من مراجع منھا  

لمؤلف إبراھیم مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین ل  

  .القادري بوتشیش الذي تحدث عن النصارى وأدوارھم المختلفة في كنف الدولة المرابطیة

كما اعتمدنا على كتاب دولة الإسلام في الأندلس أفادنا في جمع المعلومات عن الجند   

النصارى في عھد المأمون الموحدي وكتاب دولتي المرابطین والموحدین في الشمال 

  .صاحبھ علي محمد صلابيالإفریقي ل

عدم _ تشتت المادة العلمیة في المصادر: واجھتنا بعض الصعوبات في موضوعنا ھذا  

عدم تخصص الموضوع بمجال واحد كان شامل _ تمكننا من اللغات الأجنبیة جیدا

.الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والسیاسي الدیني
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  نبذة عن الدولتین :الفصل التمھیدي        

  

  الدولة المرابطیة _ 1          

     

  الدولة الموحدیة_ 2         
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  الفصل التمھیدي                                                                نبذة عن الدولتین

  : المرابطیةالدولة _1

   :تأسیسالالدعوة و 

, الجنوبیة الكبیرة 1أھم قبائل صنھاجة بعد إلتحام عدد من ,كان أول ظھور للمرابطین   

دان لھ بھا أزید الذي ملك بلاد الصحراء و 2تلاكاكینبزعامة أمیر لمتوني یدعى یتلوتان بن 

م 836/ه222لى أن توفى سنة لھ الجزیة إ ىن ممالك السودان تؤدمن عشرین مملكة م

بزعامة محمد بن  ھافأعید تشكیل, 3ةالصنھاجی ھ القبائلفرقت ھتات داخلیة توبسبب خلاف

الصنھاجیة دور  بین قبائل لمتونة مسوفة جدالة بھدف استرجاع القبائل 4اللمطي تیفات

 فولي, حدى المعارك مع مملكة غانةھ في إلكن الزعیم الجدید لقي حتف, الوساطة التجاریة

باسم الملثمین وأصبح  وقد اشتھرت ھذه القبائل 5جداليالھیم براالأمر بعده لصھره یحي بن إ

  .6اللثام شعارا عرفوا بھ

    

 

 

 

  
                                                           

  
إلى  صنھاجة تنقسم و, ھي فخذ من ھوارة وھوارة فخذ من حمیر یمانیون من ولد الصوار بن وائل من حمیر :صنھاجة1

قبائل بني زیاد وفي كل قبیلة بطون وأفخاذ كل ھذه ال, بنوموسى,لمطة ,مداسة ,جدالة ,مسوفة ,سبعین قبیلة منھم لمتونة 
, 1ج, الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدینة فاس, بن أبي زرع الفاسي: ینظر . صحراویة

  ..120_119ص ص , م1972, الرباط, دار المنصورة للطباعة والوراقة, 1ط
, لوك السودان الغربيأول ملوك صنھاجة ملك الصحراء كلھا ودانت لھم م, الصنھاجي اللمتوني: یتلوتان بن تلاكاكین 2

, المصدر نفسھ, ابن أبي زرع الفاسي: ینظر. ه222توفي سنة , عاش نحو ثمانین سنة. كان في أیام عبد الرحمان الداخل
  .120ص

دار الطلیعة , 1ط,الأولیاء_الذھنیات_المجتمع : المرابطین  المغرب والأندلس في عصر, إبراھیم القادري بوتشیش 3
   .8ص, 1993,ت بیرو,للطباعة والنشر 

اتفقوا بعدھا على , سنة 120بعد افتراق شیوخ صنھاجة لمدة , المعروف بتارشتا اللمتوني: مد بن تیفات اللمطيحم  4
. یحي بن ابراھیم الجدالي بعده فتولى, قتل بعدھا في حرب مع السودان, فقام لمدة ثلاث سنوات, تارشتا ھذا ملكا علیھم

   .121ص, مصدر السابقال, ابن ابي زرع الفاسي: ینظر
, م1148_م1055/ه542_ه447أسسھا وخصوصیاتھا وأثرھا في قیام الدولة : الدعوة الدینیة المرابطیة, شیخ عدة 5

  .562ص, 11/2020_27العدد ,مجلة الإحیاء 
تى صار یفعلھ أن أجدادھم من حمیر كانوا یتلثمون لشدة البرد والحر فكثر ح: فقد أصبح اللثام شعارا لعدة أسباب منھا   6

الفھم العدو إلى مواطنھم وھي خاویة إلا من النساء خطائفة منھم أغارت على عدو لھم ف ویذھب رأي اخر أن, عامتھ
الصلابي : ینظر. فأمر الشیوخ النساء بأن یتلثمن حتى لا یعرفن ففر الأعداء وھكذا اتخذوا اللثام سنة, والأطفال والشیوخ

ابن . 12ص, 2003, القاھرة, دار التوزیع والنشر الإسلامیة, 1ط,فة دولة المرابطینالجوھر الثمین بمعر, محمد علي
  .138ص, 2012, بیروت, دار الكتاب العربي, 8ج, الكامل في التاریخ, الأثیر عمر عز الدین



 

15 
 

  الفصل التمھیدي                                                                نبذة عن الدولتین

م نزل 1035/ه457ة الدیار المقدسة سن إلى 1ألجدالي إبراھیموخلال رحلة یحي بن 

 3من خلال ھذا اللقاءو 2لعالم المغربي أبو عمران الفاسيحضر ھناك مجلس اوالقیروان ب

        ما"الجدالي عن سوء الأحوال ببلاده وجھل قبائلھا بشؤون الدین فقال لھ  إبراھیمتحدث إلیھ 

فتم  4ھوطلب منھ أن یبعث معھ أحد طلبتھ لتعلیم وتفقیھ قوم".عندنا غیر الشھادتین والصلاة 

الذي بدوره اختار أحد تلامیذتھ للقیام بھذه المھمة بالصحراء وھو  5زلو جاج بنختیار وا

الفاسي اللبنة الأولى  عمران أبوو الجدالي براھیموبھذا وضع یحي بن إ 6عبد الله بن یاسین

  .7لتأسیس دولة المرابطین

لسودان إلى بلاد اولما رأى عبد الله بن یاسین إعراض أھل تلك المنطقة عنھ عزم الرحیل    

ودخلا جزیرة في البحر ودخلا معھما سبعة نفر من , الجدالي براھیمفلم یتركھ یحي بن إ

جدالة وفیھا ابتنى عبد الله بن یاسین رابطة ھناك وأقام في أصحابھ یعبدون الله فتسامع الناس 

ھم بھم حتى تمكن حبھ من قلوبھم واجتمع لھ نحو ألف رجل وسماھم بالمرابطین للزوم

  .8رابطتھ

  :القیام والفتح

الیم الدین وإعادة نشر تع, قامت دولة المرابطین على أساس نشر المذھب المالكي   

  ھد على العودة بالرعیة إلى عھد السلف والعمل بج, الإسلامي بعد ظھور الانحرافات

 

                                                           
في قومھ  رابطین كان أمیرا مطاعازعیم قبیلة جدالة الصنھاجیة لقب بالزعیم السیاسي للم: یحي بن إبراھیم الجدالي 1
ة العقل وحرصھ على ھدایة قومھ وھو أول من وضع أسس الدولة المرابطیة رفقة الزعیم الدیني عبد الله بن حشتھر برجاا

, الفاسي بن أبي زرع: ینظر. الصنھاجي قبائلاوت اللمطي على قیادة الیاسین كانت بدایة ظھوره عند ما خلف محمد بن تیف
  .127ص, المصدر السابق

أصلھ من فاس استوطن بالقیروان وتحصل على العلوم وأخذ كثیرا , ھو موسى بن حجاج الفاسي: ان الفاسيابو عمر  2
, التونسیة مطبعة الدولة, 1ط, المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس, ابن أبي دینار القیرواني: ینظر. من علماء المشرق

مأمون بن محي الدین : تح, یان علماء المذھبالدیباج المذھب في معرفة أع, ابن فرحون المالكي. 104ص, م1286
  .337ص, 1996, لبنان, دار الكتب العلمیة, 2ج, الجنان

  .9ص, المرجع السابق, إبراھیم القادري بوتشیش 3
  .134ص, 2012, بیروت, دار الكتاب العربي, 8ج, الكامل في التاریخ, عمر عز الدین أبي الحسنبن الأثیرا  4
وعاد , رحل الى القیروان وأخذ العلم عن الشیخ أبي عمران الفاسي, من أھل السوس الأقصى اللمطي: وجاج بن زلو  5

عبد القادر : تح, مفاخر البربر, مجھول: ینظر. سماھا بدار المرابطین لطلبة العلم وقراءة القرآنث بنى دارا إلى السوس حی
  .145ص, 2005, دار أبي اقرأ للطباعة والنشر, 1ط, بوبایة

نت في طرف صحراء غانة رحل إلى ولد في قریة تمامو, زوليجبن مكوك بن سیر بن علي ال: یاسین بن عبد الله  6
إلى إبراھیم الجدالي  ندلس في عھد ملوك الطوائف وحصل على علم كثیر دخل المغرب الأقصى مع الأمیر یحي بنالأ

  .123_122ص, المصدر السابق, ابن أبي زرع الفاسي: رینظ. دیار جدالة
  .9ص, المرجع السابق, إبراھیم القادري بوتشیش 7
جعفر الناصري : تح, قصى الدولتان المرابطیة والموحدیةالاستقصا لأخبار دول المغرب الأ, الناصري أبو العباس 8

  .8ص, 1997, دار البیضاء, دار الكتاب, 2ج, ومحمد الناصري
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  نبذة عن الدولتین  الفصل التمھیدي                                                              

 ,رالأمر بالمعروف والنھي عن المنك عتمدت في التمكین لنفسھا على مبدأوقد ا. 1الصالح

ص البلاد الإسلامیة یخلالفقھاء لتك لقیت دعوة المرابطین الترحیب واستنجد بھا العلماء ولذل

  .2المفاسدمن المظالم و

تحت زعامة روحیة مثلھا عبد الله بن  براھیمیحي بن إ ادة فانطلقت الحملات العسكریة بقی  

ان سیاسي ألا وھو ثم توجھوا إلى أخطر كی 3یاسین وقد شملت فتح درعة وسجلماسة

بجروح بالغة توفي على عبد الله بن یاسین ونشبت بینھم وقائع شدیدة أصیب فیھا برغواطة 

  .4ثرھاإ

ثم عدة مناطق خضاع إ فيالذي تمكن  5وھنا ظھرت شخصیة جدیدة یوسف بن تاشفین   

وبعدھا , 7التي أصبحت عاصمة الدولة الجدیدة  6مراكش فكر في بناء حاضرة جدیدة وھي

لات عسكریة نحو الجھات الشرقیة حممدینة سبتة وقام ب دخولتمت السیطرة على فاس و

 إلى أنالمغرب الأوسط  أجزاء توغل في وبعدھا م 1049/ه472حتى وصل تلمسان سنة 

بني  دخل مدینة الجزائرحتى , 8كراهإدون ائل الأخرى مت القبستسلوبذلك ا .بلغ وھران

یوسف في مدینة الجزائر جامعا لا یزال إلى الیوم یعرف بالجامع  م وبنى1081سنة  مزغنة

  , الكبیر وتوقف عند حدود مملكة بجایة التي حكمھا بنو حماد

  
                                                           

, دار الفكر العربي ,)خ المغرب في العصور الوسطىاریصفحة مشرقة من ت(قیام دولة المرابطین , محمود حسن أحمد  1
  .325ص, القاھرة

  .564ص, المرجع السابق ,خ عدةالشی 2
  .11ص, المرجع السابق, إبراھیم القادري بوتشیش 3
  .132ص, المصدر السابق, زرع الفاسيبن أبي  4

لملثمین ولد قوب أمیر المسلمین وملك ابن إبراھیم المصالي الصنھاجي اللمتوني الحمیري أبو یع: یوسف بن تاشفین  5
, دار الفكر, 6ج, خلیل شحادة وسھیل زكار: تح, تاریخ ابن خلدون, عبد الرحمن ابن خلدون: ینظر. م500/ه400

  .241ص, ه1421, بیروت
بعد أن اشترى أرضھا  459وقیل  470بناھا یوسف بن تاشفین في صدر , تقع شمال أغمات بداخل المغرب: مراكش  6

, الحمیري أبي عبد الله محمد: ینظر. أھل أغمات بناھا بالطین والطوب واستخرجوا میاھھا وبذلك كثرت فیھا البساتینمن 
  .532ص, 1975, مكتبة لبنان, حسان عباس: تح, الروض المعطار في خبر الأقطار

في  بن سماك العامليوا ن المغربویوجد ھناك اختلافات بین المؤرخین حول سنة التأسیس فذھب ابن عذارى في البیا
بینما یرى بن أبي زرع الفاسي في الأنیس المطرب وابن خلدون في , م1069/ه462یة أن بناءھا كان سنة وشالحلل الم

البیان المغرب في أخبار , ابن عذارى المراكشي: ینظر. م1063/ه454العبر والناصري في الإستقصا أنھا بنیت سنة 
یة وشالحلل الم, ابن سماك العاملي. 19ص, 1983, تبیرو, دار الثقافة, 3ط, 4ج, اساحسان عب: تح, الأندلس والمغرب

ص , 1979, الدار البیضاء, دار الرشاد الحدیثة, 1ط, سھیل زكار وعبد القادر زمامة: تح, في ذكر الأخبار المراكشیة
العبر ودیوان المبتدأ  كتاب, ابن خلدون عبد الرحمان. 163ص, المصدر السابق, بن أبي زرع الفاسي. 16_15ص

, 2ط, 6المجلد, محمد علي بیضون: تح, السلطان الأكبر يوالعجم والبربر ومن عاصرھم من ذووالخبر في أیام العرب 
  .25ص, المصدر السابق, الناصري أبو العباس. 218ص, 2003, بیروت, دار الكتب العلمیة

, دار المعرفة الجامعیة, الأندلس في عصر المرابطینالتاریخ السیاسي والحضاري للمغرب و, حمدي عبد المنعم  7
  .44ص, الإسكندریة, 1997

  .14ص, المرجع السابق, ابراھیم القادري بوتشیش  8
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 فعاد إلى مراكش سنة. وسبب توقفھ ھو وصولھ استغاثات وشكاوي أھل الأندلس

  .1ین عامالمغرب الأقصى بعد جھاد استمر ثلاثد ام وبذلك توح1081/ه475

  :زدھار والقوةالا

 .الدعوة على الأندلس استنجدوا بالقائد یوسف بن تاشفین فلبى نصارىولما تكالب ال   

بطي فقام بتوحید الجھود وتنظیم الجیش المرا ,وأرادوا إظھار كلمة الحق في الأندلس

رجب بوھي معركة الزلاقة لتقى الطرفان في موقعة حاسمة فا.  جاھدة النصارىالأندلسي لم

واستمر الجھاد في الأندلس حتى  .م وكان النصر فیھا حلیف المسلمین1056/ه479

  .2بطینأصبحت تحت حكم المرا

بحیث كان موطنھم ما بین , ابطین دولة امتدت مابین المغرب والأندلسلقد حكموا المر

56وبرقة 4من جھة طرابلس3المحیط الأطلسي إلى غدامس
.   

تسب فاك, 7صارت دولة المرابطین في ظل حكم یوسف بن تاشفین دولة متسعة الأطراف   

فأصلح , بأمیر المسلمین وناصر الدینوالحكم وصار یدعى  بن تاشفین الشرعیة في السلطان

 .8فكان كثیر المشورة لھم وعرف عھده بتعظیمھ لشأن العلماء ویأخذ برأیھم, أمور دولتھ

وكان لمنصب القاضي أھمیة كبیرة في عھده فیعینھم من كبار العلماء دون الاستناد على 

دیوان الإنشاء  یضاأ نشأوأ, ة كانوا من غیر قبیلة صنھاجةالعصبیة القبلیة فأكثر القضا

لتحریر الرسائل تولاه رجال من أشھر الأدباء جلھم أندلسیون وكانت استعانة الأمیر یوسف 

وحتى بالنسبة  9بھؤلاء الأدباء من أجلى مظاھر توثیق العلاقات بین الأندلس والمغرب

لرماة رسان والمشاة ثم أنشأ فرقا من ان تاشفین الجیش إلى فرقتین من الفللجیش فقد قسم اب

  وسلح الجیش بكل . أشرك عرب بني ھلال إضافة إلى الأندلسیینوالسھام وبعد فتح الأندلس 

                                                           
, القاھرة, دار التوزیع والنشر الاسلامیة, 1ط, دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي, علي محمد الصلابي 1

  .70_69ص ص, 2003
  .59ص, المصدر السابق, الفاسي بن أبي زرع  2
یاقوت الحموي معجم : ینظر. ة في بلاد السودانبوھي مدینة بالمغرب في جنوبیھ ضار, بفتح أولھ ویضم: غدامس  3

  .187ص, بیروت, دار صادر, 4ج, البلدان
ة و الأغریقیة بفتح أولھ وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام وسین مھملة ویقال أطرابلس وھي بالرومی: طرابلس  4

  .25ص, 4ج, المصدر نفسھ, یاقوت الحموي: ینظر. الیونانیون طرابلیطةثلاث مدن وسماھا 
, 1ج, المصدر نفسھ, یاقوت الحموي: ینظر. تشمل مدن وقرى بین الإسكندریة وإفریقیة, بفتح أولھ والقاف: برقة  5

  .388ص
  .238ص, 2000, بیروت, كر للطباعة والنشردار الف, 6ج, تاریخ ابن خلدون, ابن خلدون عبد الرحمان  6
  .34ص, 1992, بیروت, العصر الحدیث للنشر والتوزیع, 1ط, 2ج, تاریخ المغرب وحضارتھ, حسین مؤنس  7
  .200ص, 2000, الدار البیضاء, دار الرشاد الحدیثة, 1ج, المعرب عبر التاریخ, ابراھیم حركات  8
دار , 1ط, في المغرب والأندلس عھد یوسف بن تاشفین أمیر المرابطین دولة المرابطین, سعدون عباس نصر الله  9

  .167_166ص, 1985, بیروت, النھضة العربیة للطباعة والنشر
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لأمیر وحتى بالنسبة للأسطول فبدأ اھتمام ا, أنواع الأسلحة مغربیة وأندلسیة ونصرانیة

یوسف بھ منذ بلوغھم سواحل البحر المتوسط لحمایتھا من الغزو الإفرنجي وخاض 

ثم , م ضد بن سكوت البرغواطي1083/ه476الأسطول أولى معاركھ في سبتة سنة 

  .1استخدم الأسطول في عملیة نقل الجند لعبور الأندلس غداة معركة الزلاقة

أن قام بكل  بعد, م شھر محرم1106/ه500تاشفین عام بن  توفي یوسف:مرحلة السقوط

شاسعة تمتد من البلیار شرقا إلى أحواز طلیطلة  دولةمخلفا وراءه , ه الأعمال الجلیلةھذ

ورغم محاولة ابنھ علي الذي خلفھ . لس غربا إلى أعماق الصحراء جنوباشمال الأند

ن متسامحا ة واللینة فقد كاطبیعة شخصیة علي بن یوسف المتسامحلكن  2استكمال الطریق

مع الحركات التي ظھرت في دولتھ مثل حركة المریدین أو ثورة قرطبة التي كانت سنة 

أمیر المسلمین لم یكن میالا ح أن حلحلتھا بالطرق الودیة وبذلك یتض م التي تم1121/ه515

وكان ملكا عظیما حلیما ورعا عادلا :" فقد وصفھ صاحب الإستقصا بقولھ 3لسفك الدماء

أیضا انغماس المرابطین في الترف والرفاھیة وھذا الإقبال على الترف خفف و 4"متواضعا

وبالتدریج فقد , من جفوة المرابطین وخشونتھم التي كان یعتز بھا یوسف بن تاشفین

. الملثمون الصفات التي جعلت منھم رجال حرب فتدھور حال الجیش المرابطي بالأندلس

یكونوا في النھج الذي سار علیھ الأوائل ففي  أما الذین جاؤوا من بعد علي بن یوسف لم

حیث بایع الناس إبراھیم بن تاشفین , أواخر أیام الدولة المرابطیة ظھر صراع بین حكامھا

غیر أن عمھ إسحاق بن علي رفض ھذه البیعة ودعا لنفسھ ووقع الخلاف والتناحر بینھما 

  5.مما أضعفھم وأسقط حكمھم على ید الموحدین

  

  

  

  

  

                                                           
  .166_165ص ص, 2006, القاھرة, مؤسسة اقرأ, 1ط, فقھ التمكین عند دولة المرابطین, علي محمد الصلابي  1
  .59ص, المرجع السابق, حمدي عبد المنعم  2
, 11المجلد, مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة, حوال المرابطین في المغرب والأندلساختلال أ, عبد العزیز شاكي  3

  .112ص, 2021, 1العدد
  .132ص, المصدر السابق, الناصري أبو العباس  4
  .738ص, 1981, بیروت, دار النھضة العربیة, 2ج, المغرب الكبیر, سالم عبد العزیز   5
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  :الدولة الموحدیة _2

فقد , 1نشأت الدولة الموحدیة في المغرب على أنقاض دولة المرابطین: سالدعوة و التأسی

لھ العدید  اجتمعف, 3د بن تومرتإثر دعوة إصلاحیة قام بھا محمو 2قامت على أساس دیني

  من 

ثم تحولت إلى ملك سیاسي على ید الخلیفة  4القبائل البربریة خاصة مصمودةطلبة العلم و

 حتى  6وحتى بالنسبة للأندلس كان الجھاد فیھا ضد الممالك الإسبانیة 5عبد المؤمن بن علي

ة وأصبحت دولتھ تمتد من برق, لقضاء نھائیا على دولة المرابطینتمكن عبد المؤمن من ا 

  7شرقا إلى المحیط غربا

إلى حل في طلب العلم بانتقالھ إلى الأندلس ثم ر ة محمد بن تومرتقد بدأت رحلف   

, وأدى فریضة الحج 8لتقى بأبي بكر محمد الطرطوشيفنزل بالإسكندریة حیث ا .المشرق

  ومن ھناك 

  .وأبو البكر الشاشي 10لتقى بالإمام الغزاليوھناك ا 9اتجھ نحو العراق

  

                                                           
كلیة  , 14العدد ,خیةدوریة كان التاری, بلوماسیة للدولة الموحدیة بالممالك الإسبانیة والبابویةالعلاقات الد, اكةعمر ر  1

  .113ص, م2011, دیسمبر ,الجزائر, تلمسان, لقایدجامعة أبي بكر با, نسانیةالعلوم الاجتماعیة والإ
, داري والاقتصادية في عناصر الوحدة والتنوع الإراسد: المرابطون والموحدون, سالمة محمود محمد عبد القادر  2

  .342ص, م2018 ,العراق, جامعة الموصل ,كلیة الأدب, 72العدد, داب الرافدینآمجلة 
ھو محمد بن تومرت بن عبد الله بن یا مصال ابن تومرت من ھرعة احدى بطون قبیلة مصمودة : مرتمحمد بن تو 3

  .225ص, 6ج, ر السابقالمصد, ابن خلدون: ینظر. بمنطقة السوس
  .113ص, المراجع السابق, عمر راكة  4
أبو محمد بن علي الكومي بن أبو محمد ولد في قریة تاجرا وفي قریتھ حفظ القرآن الكریم وتعلم : عليعبد المؤمن بن   5

عدد من كبار العلماء في مبادئ القراءة والكتابة ودرس شیئا من الفقھ والسیرة النبویة ثم رحل إلى تلمسان فتلقى العلم على 
المصدر , ابن خلدون: ینظر. مقدمتھم الشیخ عبد السلام التونسي ثم استعد للرحلة إلى المشرق طلبا لمزید من المعرفة

  .150ص, السابق
  .115ص, المرجع السابق, عمر راكة  6
  .345ص, المرجع السابق, سالمة محمود محمد عبد القادر  7
و محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن أیوب القاضي أبو بكر الفھري الأندلسي ھ: وشيبن أبي بكر الطرط  8

لازم القاضي أبا الولید الباجي وأخذ عنھ العلم ثم رحل إلى المشرق , الطرطوشي المعروف في عصره بابن أبي زندقة
  .545ص, در السابقالمص, ابن بشكوال: ینظر. ه520ودخل بغداد وأخذ عن أبي بكر الشاشي توفي سنة 

, الجزائر, وطنیة للكتابالمؤسسة ال, 2ط, الحمید حاجیات :تح, أخبار المھدي بن تومرت, البیذق أبي بكر الصنھاجي  9
  .29ص, 1986

تفقھ على إمام الحرمین وبرع في علوم كثیرة ولھ مصنفات منتشرة م 1111_1058/ه505_450: مام الغزاليالإ  10
أبي الفداء : ینظر". إحیاء علوم الدین" حل إلى الشام فأقام بدمشق وبیت المقدس مدة وصنف كتابھ ر. كان من أذكیاء العالم

, مصر, دار ھجر, 1ط, 16ج, عبد الله بن المحسن التركي: تح, البدایة والنھایة, اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي
  .213ص, 1998
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  فصل التمھیدي                                                                نبذة عن الدولتینال

   .1النفيفأقوال المؤرخین تتراوح بین الإثبات و, یما یخص لقائھ بأبي حامد الغزاليأما ف

حلة أثناء ھذه الرو .2م1116/ه510ه وبدایة مسیرة عودتھ كانت سنة نفا إلى دیارثم عاد آ   

أول و, غل الفرصة للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتجریب قدراتھ اللغویة والعلمیةاست

م ثم ركب البحر إلى إفریقیة وفي طریقھ مر 1117/ه511محطة كانت الإسكندریة سنة 

مرة م انتقل إلى المھدیة وبعدھا قصد بجایة التي كانت تحت إثرسا بھا أقام مدبطرابلس و

علناس الحمادي فدرس فیھا أیاما لكن طریقتھ المنصور بن الناصر بن  العزیز با� بن

وھناك .ب من بجایة مما أدى إلى الخروج منھا قاصدا رباط ملالة القری ,أزعجت الحاكم

رحلة علمیة رفقة  الذي كان في. 3القائم بأمره من بعده عبد المؤمن بن عليالتقى بصاحبھ و

  .4قنعھ بملازمتھفغیر لھ وجھتھ وأ. عمھ إلى المشرق

محسن وفي الطریق العودة أیضا اختار بن تومرت أصحابھ المقربین منھم أبو عبد الله بن    

عبد الواحد الشرقي واصل معھم السیر وفي مراكش التقى الونشریسي المكنى بالبشیر و

بذلك أمر فأنكر علیھ بعض الأمور كالخمر و بأمیر المرابطین علي بن یوسف بن تاشفین

فأقام بھا یبث علومھ وھناك أظھر دعوتھ . 6ومنھا إلى تینملل 5قاصدا أغماتاجھ بإخر

 .7م1121/ه515وادعى المھدویة وبایعھ أتباعھ كان أولھم عبد المؤمن بن علي سنة 

                                                           
ي فأقوال المؤرخین تتراوح بین الإثبات والنفي فالمراكشي وابن فیما یخص لقاء محمد بن تومرت بلقاء الإمام الغزال  1

ومن الذین تفوه نجد " وقیل أنھ لقي أبا حامد الغزالي بالشام أیام تزھده" خلدون كان من المشككین فیھ فالأول ذكر في كتابھ
یخص المثبتون لھذا اللقاء  أما فیما". الصحیح أنھ لم یجتمع بھ فحج من ھناك وعاد إلى المغرب" ابن الأثیر حیث یقول

وقرأه علي سرا بالمدرسة النظامیة "... نذكر منھا ابن القطان والغزالي في كتابھ سر العالمین وكشف ما في الدارین قائلا
, المعجب في تلخیص أخبار المغرب, المراكشي: ینظر". رجل من المغرب یقال لھ محمد بن تومرت... سرا من الناس

المصدر , ابن الأثیر. 178ص, 1949, القاھرة, مطبعة الإستقامة, 1ط, یان ومحمد العربي العلميمحمد سعید العر: تح
, مكتبة الجندي, محمد مصطفى أبو العلا: تح, سر العالمین وكشف ما في الدارین, الغزالي أبو حامد. 294ص, السابق
  .   6_5ص, 1968, القاھرة

  .173ص, المصدر السابق, بن أبي زرع الفاسي  2
مذكرة , م1269_1116/ه668_510, لمغرب الاسلاميالفقھاء المالكیة و السلطة الموحدیة في ا, بن عیاش الطاھر  3

قسم , الاجتماعیة ونسانیة كلیة العلوم الإ, القاسم سعد اللهأبو , 2جامعة الجزائر , لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الوسیط
  . 62_61صص , م2015_2014, الحاج عیفة: إشراف, التاریخ 

  .62ص, نفسھالمرجع , بن عیاش الطاھر  4
یفصل بینھما نھر حولھ بساتین , إیلان و الأخرى أغمات وریكة فحداھما أغمات أإعبارة عن مدینتین سھلیتین : غماتأ 5

  .153ص ,المصدر السابق ,ي البكر: ینظر. سكنھا المصامدة
حسین : ینظر. نابع وادي نفیس الذي یجري جنوب نھر تنسیفتموضع في قلب جبال الأطلس قریب من م: تینملل  6

  .88ص, القاھرة, مكتبة الثقافة الدینیة, 1ط, 2ج, موسوعة تاریخ الأندلس, مؤنس
  .35, 34ص ص , المصدر السابق, الصنھاجيالبذیق أبو بكر بن علي  7
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ضد المرابطین كانت أعنفھا معركة الموحدون عدة معاركقد خاض ل :زدھارالتطور و الا

وبعد ھذه المعركة لم  1التي انتھت بھزیمة الجیش الموحدي ,م1130/ه524البحیرة عام 

ثم أخذت البیعة لعبد المؤمن فقد كانت , 2یعش المھدي طویلا إذ توفي بعدھا بأربعة أشھر

, اصة لأھل الدار وھم خدمھ وأختھ وأكابر أصحابھفكانت الخ] الخاصة والعامة[ بیعتین 

أما البیعة العامة تمت , فكانت مدة كتمان وفاة المھدي بن تومرت وبیعة السر ثلاث سنوات

  .3ه فأضحى عبد المؤمن زعیم الموحدین الروحي والسیاسي527سنة 

حید وعندما تولى عبد المؤمن قیادة الموحدین عمل جاھدا على تنظیم شؤونھم وتو   

فكانت , واضر المغربیة واقامت دولة واسعةصفوفھم فبدأت رحلتھ بالسیطرة على الح

توسعاتھ على حساب الأراضي المجاورة لھ في المغرب الأقصى ثم ضم المغربین الأوسط 

وفي سنة , وعدة مناطق أخرى 6ثم درعة 5فقام بالتوجھ إلى تادلا, 4والأدنى وكذلك الأندلس

وبعدھا بسنتین , لمؤمن إلى المغرب الأوسط فأطاعتھ غمارةم خرج عبد ا1139/ه535

توفي علي بن یوسف بن تاشفین ثم واصل عبد المؤمن توسعاتھ فأخضع زناتة وقبائل 

م بعد حصارھا فغادر الأمیر 1138/ه533ثم دخل تلمسان وكان ذلك سنة , 7مدیونة شرقا

ذلك فتبعوه وأثناء محاولة لكن الموحدون علموا ب. المرابطي تاشفین بن علي إلى وھران

ومن ذلك أخذ الموحدون مدینة . 8م1144/ه539بھ الفرس وسقط فمات سنة  فراره تعثر

 ومن ذلك دخلت . م1145/ه542ثم دخل مدینة مراكش سنة . 9وطنجة ثم سلا وسبتةفاس 

دولتھ في عھد الإزدھار فتوسعت أكثر وغلب علیھا الطابع العمراني وحتى من حیث الفكر 

 .10ت وھذه الفترة شملت خلافة یوسف ویعقوب المنصور وأكثر خلافة الناصرتطور

     

                                                           
  .660ص, المصدر السابق, ابن الأثیر  1
  .780ص, 1981, بیروت, دار النھضة العربیة, 2ج, الكبیرالمغرب , السید عبد العزیز سالم  2
  .24ص, 1997, الجزائر, المؤسسة الوطنیة للكتاب, عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین, صالح بن قربة  3
  .26_25ص ص , المرجع نفسھ, صالح بن قربة  4
  .57ص, المصدر السابق, الحمیري: ینظر. بطونتقع ببلاد المغرب وھي مدینة قدیمة حصنھا منبع بناھا المرا: تادلا  5
  .236ص, المصدر نفسھ, الحمیري: ینظر. تقع بالمغرب تبعد عن سجلماسة بثلاث مراحل: درعة  6
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ , الحیاة الاجتماعیة في الغرب الإسلامي في عھد الموحدین, شرقي نوارة  7

  . 19ص, 2008_2007, جامعة الجزائر, قسم التاریخ, نسانیة والاجتماعیةكلیة العلوم الإ, الإسلامي
  .134_133ص ص , المصدر السابق, مجھول  8
  . 32_31ص ص , المرجع السابق, ربةقصالح بن   9

  .170ص, 2000, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, 3ط, 2ج, ربلمغامجمل تاریخ , عبد الله العروي  10
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وعمل على مھادنة النصارى , م1171/ه567فعبر یوسف الموحدي إلى الأندلس سنة    

م متأثرا 1184/ه580أصیب بمدینة شنترین ومات ھناك سنة , كثیرةوكانت لھ فتوحات 

  2ومن بعده تولى ابنھ یعقوب المنصور ففي تلك الفترة استولى بنو غانیة 1بجروحھ

م فاستطاع 1185/ه581فجرت ثورة بینھم وبین الحمادیین سنة  3بجایة وقلعة بني حماد

لموحدین ضد النصارى في معركة انتصارا كبیرا لثم بعدھا حدث . 4الحمادیون ھزیمتھم

م فخلفھ ابنھ 1198/ه595م على ید المنصور الذي توفي سنة 1194/ه591الإرك سنة 

   . 5الناصر الذي تمكن من استرجاع الأراضي الموحدیة التي أخذوھا بنو غانیة

وقد أثبت فشلھ , رابع الخلفاء رنحدار أواخر فترة الخلیفة الناصكانت بدایة الا :السقوط

 6م1212/ه609وانكساره أمام النصارى بالأندلس في معركة حصن العقاب سنة  ھزامھنبا

وبدأت في عھده الحروب والفتن ومال للدعة  ,وبوفاة الناصر خلفھ ابنھ یوسف المنتصر

وبعده دخلت الدولة الموحدیة مرحلة  7م1223/ه620مھملا أمور الخلافة إلى أن توفي سنة 

وسیطر الأشیاخ ,  8ندلسالعرش وانھیار قواھا بالمغرب والأالصراع الداخلي على انتزاع 

   .9مسرح الحرب الأھلیة الأندلس غدتو والوزراء والولاة على بعض الخلفاء

  

  

  

                                                           
, دار الكتب العلمیة, 1ط, 3ج, أبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول: تح, العبر في خبر من غبر, ذھبيالحافظ ال  1

  .80ص, 1985, بیروت
أسرة بربریة تنتمي إلى قبیلة مسوفة المرابطیة وھم فرع من صنھاجة البربریة التي استوطنت الصحراء : بنو غانیة  2

ن ینسبون أبنائھم إلى أمھم بعادة عندھم كون الرجل المرابطي یتزوج أكثر من وقد كان المرابطو, الكبرى وأمھم غانیة
مكتبة , 1ط, حسین مؤنس: تح, وثائق المرابطین في نشر الإسلام في غرب افریقیا, عبد الواحد المراكشي: ینظر. امرأة

  .54ص, 1997, القاھرة, الثقافة الدینیة
  .230ص, المصدر السابق, المراكشي  3
  .170ص, المرجع السابق,  العرويعبد الله  4
  .283_ 282ص ص , المصدر السابق, المراكشي  5
  .67ص, 1999, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط, تنظیمات الموحدین ونظمھم في المغرب, عز الدین أحمد موسى  6
مطبعة لجنة التألیف , 1ط, قسم الثاني, عصر المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس, محمد عبد الله عنان  7

  .336ص, 1964, القاھرة, والترجمة
  .329ص, المرجع نفسھ, محمد عبد الله عنان  8
  .56ص, المرجع السابق, عز الدین أحمد موسى  9
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   .م11/ه5ل القرن قب نصارى المغرب الإسلامي :الفصل الأول       

  

  .تعریف أھل الذمة والنصارى: المبحث الأول      

  

  .ل ظھور المرابطین والموحدینیالنصارى قب: المبحث الثاني     

  

  ىالأحكام الفقھیة المتعلقة بالنصار: المبحث الثالث     
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   .م11/ه5نصارى المغرب الإسلامي قبل القرن  الفصل الأول                                  

  تعریف أھل الذمة و النصارى : المبحث الأول

  :تعریف أھل الذمة 1

  .1أھل الرجل عشیرتھ وذو قرباه :لغةالأھل 

  .3الكفالةالعھد و: الذمة بالكسرو 2الضمانھي العھد و الأمان و: أما الذمة

ةً ۚ یُرْضُونَكُم بِأفَْوَاھِھِمْ كَیْفَ وَإنِ یَظْھَرُوا عَلَیْكُمْ لاَ یَرْقبُُوا فِیكُمْ إلاًِّ وَلاَ  :"لقولھ تعالى  ذِمَّ
4" وَتَأبَْىٰ قلُوُبُھُمْ وَأكَْثَرُھُمْ فَاسِقوُنَ   

الإقامة في صارى أو الیھود على دفع الجزیة وھو من تصالح مع المسلمین من الن :والذمي

  .5دارھم دون الإخلال بما تصالحوا علیھ

فھي تعني الأمان الذي یكسبھم . مینسم على الرعایا غیر المسلأطلق ھذا الا :اصطلاحا

وھو مصطلح یتردد . سم أھل الكتابوأطلق علیھم أیضا إ. اجباتھم كذلكحقوقھم ویلزمھم بو

سم لأنھم دفعوا الجزیة للتأمین على أنفسھم فقد سموا بھذا الا .6كثیرا في نوازل الفترة

  .7وأصبحوا في ذمة المسلمین

الیھود وغیرھم ممن یقیم في دار الإسلام دون ارى والمعاھدون من النصفأھل الذمة ھم     
جعل لھم مكانة " التوراة والإنجیل"غیرھم من عبدة الأوثان واعترافھم بالكتب المنزلة علیھم 

لَ عَلیَْكُم :" لقولھ تعالى 8مرموقة ا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ أنَ یُنَزَّ مَّ
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ مِّ  ُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِھِ مَن یَشَاءُ ۚ وَاللهَّ كُمْ ۗ وَاللهَّ بِّ ن رَّ .9"نْ خَیْرٍ مِّ  
     

  

  

                                                           
  .87ص, 2008, القاھرة, دار الحدیث ,1ج, القاموس المحیط,  نمجد الدی الفیروز أبادي  1
  .65ص, 1969, القاھرة, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ,مةالإسلام وأھل الذ, نعلي حس الخربوطلي  2
  .597ص, المصدر السابق, الفیروز أبادي  3
  .من سورة التوبة 08الآیة   4
, دار الكتب العلمیة, 1ط, سید كسوري: تح, ح استكتاب أھل الكتابفتمنھج الصواب في , أبي الحسن على يالشافع  5

  .7ص, 2002, بیروت
, بیروت, دار الطلیقة ,الأندلس خلال عصر المرابطینجتماعي للمغرب وللتاریخ الا ثمباح, اھیم القادريبرش إبوتشی  6

  .66ص
  .65ص, المرجع السابق, علي حسن يالخربوطل  7
دار , عبد الرحمان بن صالح المحمود: تقدیم, دور أھل الذمة في إقصاء الشریعة الإسلامیة, ماجد بن صالحن المضیا  8

  .27ص, 2007, مصر, نبويالھدي ال
  .من سورة البقرة 105الآیة   9
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 نصارىفة إلى اسم أھل الذمة عرف ضاإ. یات من أھل الذمة ببلاد المغربلقد عاشت جال   

 نصرانیةال ذمة الأندلس الأصلین الذین بقوا على دیانتھملأندلس بالمستعربین وھم من أھل ا

  .1وفضلوا العیش تحت سلطة المسلمین بعد فتح الأندلس

أما في الفقھ الإسلامي فتعني العھد الذي یعطي للقوم الذین لم یدخلوا في الإسلام عند فتح    

الحكمة في عقد الذمة معھم ھو اكتمال دخولھم في الإسلام و, ولا یسترقونمسلمین لبلادھم ال

الإسلام ولیس المقصود من عقد  عطتھم للمسلمین وإطلاعھم على شرائعن طریق مخال

  .2الذمة تحصیل المال

  :النصارى - 2

طلقھا أتباعھ وھي مدینة بفلسطین عاش فیھا عیسى علیھ السلام وأ 3مشتقة من الناصرة :لغة

كما جاء في الحدیث  5وأیضا مشتقة من ناصري ویقال نصره أي جعلھ نصرانیا 4على دینھم

  6..."وینصرانھأفأبواه یھودانھ :" الشریف

   .7الأناجیلوقد ورد مصطلح النصراني في مواضع عدیدة من    

في الیھودیة  بن مریم وكانوا یعرفون علیھ السلام النصرانیة ھي دین أتباع عیسى :اصطلاحا

فھي الرسالة التي أنزلت على عیسى مكملة لرسالة موسى علیھما السلام , باسم النصارى

  .8ومتممة لما جاء في التوراة موجھة لبني إسرائیل

                                                           
  .65ص, مرجع السابقال, شرقي نوارة  1
  .27ص, المرجع السابق, ماجد بن صالحالمضیان  2
فیھا ولد المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام ومنھا اشتق اسم , قریة بینھا وبین طبریة ثلاثة عشر میلا: الناصرة 3

  .252ص, 5ج, المصدر السابق, الحمويت یاقو: ینظر. النصارى
, م1269_668/ه641_21النصارى ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى نھایة دولة الموحدین, شریف عبد القادر 4

, قسم التاریخ, جتماعیة والإنسانیةكلیة العلوم الا, 2جامعة الجزائر ,مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص التاریخ الوسیط
  .9ص, م2012_2011, ة بن عمیرةلطیف: إشراف

  .41ص, 2007,دار التوحید للنشر, 1ط, 1ج, مصادر النصرانیة دراسة ونقدا, عبد الرزاق بن عبد المجید ألارو 5

.2658رقمھ , صحیح البخاري  6  
  .10ص, السابقالمرجع , شریف عبد القادر 7
  .11ص, نفسھالمرجع , شریف عبد القادر 8
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النصرانیة لأنھم ناصروا بعضھم أو كانوا أنصار الله عتنق فھذا المصطلح أطلق على من ا 
 :"تعالىھ لقول 1النصارىوقد أطلق القرآن الكریم علیھم . أو نسبة إلى بلد المسیح الناصرة

نَ مَنۡ أنَ  ۧـ ِ كَمَا قَالَ عِیسَى ٱبۡنُ مَرۡیَمَ لِلۡحَوَارِیِّ ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أنَصَارَ ٱ�َّ أیَُّ ٓ صَارِيٓ إلِىَ یَٰ
ائِٓ  ءِیلَ وَكَفَرَت طَّ ٓ نۢ بَنِيٓ إسِۡرَٰ ائِٓفَةٞ مِّ ِۖ فَـأَمَنَت طَّ ِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِیُّونَ نَحۡنُ أنَصَارُ ٱ�َّ دۡنَا ٱلَّذِینَ ٱ�َّ فَةٞۖ فَأیََّ

ھِرِینَ  ھِمۡ فَأصَۡبَحُواْ ظَٰ الوسطى  ورأطلقت على النصارى في فترة العص.2" ءَامَنُواْ عَلىَٰ عَدُوِّ
  .4والإفرنج 3وم والمعاھدینألقاب عدة فقد عرفوا بالر

  .ل ظھور المرابطین والموحدینیالنصارى قب: مبحث الثانيال

  :مرحلة الفتح

سكنھا بعد اتجاه عمرو بن العاص إلى إفریقیة لتأمین الجھة الشمالیة المصریة التي كان ی    

إضافة إلى البربر  نصرانیینم وكانوا اب العرب اسم الروكتعناصر بزنطیة أطلق علیھم 

 .إلا عدد قلیل الذین اختلطوا بالروم خاصة نصرانیةفلم یكونوا یدینوا بال .السكان الأصلیین

 الذین اختلفت مواقفھم من نصرانیینبلاد المغرب لقوا ھؤلاء ال وعندما توجھ المسلمون لفتح

  .5لسلطةلالفتح بین مواجھة عسكریة وخضوع 

فعبد الله بن سعد واجھ مقاومة . لات الأولى للفتح عدة مواجھات عسكریةلاقت الحم   

, 6م بإفریقیة647/ه27ة سنة لق جرجیر في معركة سبیطرالروم بقیادة البطریعنیفة من 

لف نصارى البربر مع ام تح676/ه55وفي ولایة أبي المھاجر دینار على المغرب سنة 

  .7الروم لصد المسلمین بقیادة كسیلة

وواجھوه بمنطقة  النصراني ا عقبة بن نافع فاجتمع لھ الروم و البربر بقیادة كسیلةأم   

  .9فقتل والعدید من أصحابھ 8تھودة

    

  

                                                           
, 2000, عمان, دار عمار للنشر والتوزیع, 1ط, خیة وأصول عقائدھایالنصرانیة نشأتھا التار ,عرفان عبد الحمید فتاح 1

  .16_15ص ص 
  .من سورة الصف 14الآیة  2
  .40ص, المصدر السابق, 4ج, ابن عذارى المراكشي 3
  .51ص, المصدر السابق, ابن خلكان 4
  .32ص, المرجع السابق, شریف عبد القادر 5
  .82_81ص, القاھرة, كتبة الثقافة الدینیةم, ب للمغربرالعفتح , حسین مؤنس  6
  .161ص, المرجع نفسھ, حسین مؤنس 7
فتوح إفریقیا , ابن عبد الحكم: ینظر. لقبیلة من البربر بناحیة إفریقیةاسم , لفتح ثم الضم و سكون الواوبا: تھودة 8

  .59ص, 1964, بیروت, اللبناني للطباعة والنشر مكتبة المدرسة ودار الكتاب, عبد الله أنیس الطباع: تح, والأندلس
  .59ص, المصدر نفسھ, ابن عبد الحكم 9
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وحاصرھا فر  على قرطاجةستلاء حسان بن النعمان عد موقعة تھودة تشجع الروم وعند اوب

  الأندلس ثم اجتمع الروم والبربر مرة أخرى لمواجھة حسان في النصارى إلى صقلیة و

قاتلھم وسابھم فأخذوا ھاربین إلى مدینة باجة لكي یتحصنوا بھا وھرب البربر ف 1صطفورة

  لقیروان لتنظیم ولایتھ وضع وبعد عودة حسان إلى ا, إلى إقلیم بونة

ومن قام معھم على دین النصرانیة من البربر وھكذا استطاع  3إفریقیة على عجم 2جراالخ

  .4حسان أن یوجھ ضربة قویة إلى النصرانیة في بلاد المغرب

في خضاع بعض القبائل البربریة موسى بن نصیر على المغرب استطاع إوأثناء ولایة    

, 5بربر مدینة أغمات المغرب الأقصى التي كانت تدین بالنصرانیة فاعتنقت الإسلام ومنھم

ففروا إلى شبھ جزیرة وطنجة كان سكانھا نصارى  یطوانكما حاصر مدینة أصیلا وت

  .6یبیریاإ

فعند فتح عمرو بن العاص , خضاع للسلطة الجدیدةالنصارى في الإ بدأ لكن فیما بعد   

ض عبد كما تفاو, 7مقابل العیش تحت رایة الإسلامأھلھا النصارى دفع الجزیة  الوبقلبرقة 

نسحاب من المناطق التي فتحھا مقابل مبلغ من سعد بن أبي سرح مع جرجیر على الا الله بن

وفیما یخص أبو المھاجر دینار وبفضل سیاستھ استطاع أن یكسب كسیلة إلى صف  8المال

ل اه توجھ إلى قرطاجة لمحاصرة الروم واشتد القت59المسلمین بأسلوب المھادنة وفي سنة 

الطرفان إلى  ع المسلمین وتوصلادعى الروم إلى الدخول في مفاوضات مبینھم مما است

تفاق على تنازل الروم على الجزیرة المحصورة بین الحمامات وموقع تونس مقابل الا

  9التراجع عن قرطاجة

    

                                                           
, ابن حوقل: ینظر. اقلیم یضم ثلاث مدن وھي أنبلونة وباجة وبتروت قریبة من تونس بھا أنھار واسعة: صطفورة 1

  .74ص, بیروت, دار صادر, 2ط, 1ج, صورة الأرض
وھي مقدار معین من المال یحدده الإمام من خلال أھل الخبرة وتفرضھ الدولة  نوع من الضریبة على الأرض: اجرالخ 2

مفھوم , عبد الله أبو بكر النیجیري: ینظر. ار سواء بالصلح أو القھرسنویا على الأرض التي أخذھا المسلمون من الكف
  ,2021/3/5, 23العدد, لنشر العلميالمجلة الأكادیمیة للأبحاث وا, ]دراسة تاریخیة فقھیة [ الخراج في الفقھ الإسلامي 

  .844ص
  . 133ص, 1ج, المصدر السابق, ابن عذارى المراكشي 3
  .64ص, المصدر السابق, ابن عبد الحكم 4
  .87ص, 1951, الجزائر, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, 2ط, المغرب الإسلامي, موسى لقبال 5
  .19ص, 2007, الرباط, مطبعة المعارف الجدیدة, 1ط, غرب الأقصىتاریخ الكنیسة النصرانیة في الم, بدیعة لخرازي 6
, 2003, بیروت, دار الكتب العلمیة, 1ط, 2ج, جمال طلبة: تح, المسالك والممالك, أبي عبید الله بن محمد ي البكر 7

  .176ص
  .185ص, المرجع السابق, حسین مؤنس8
  .189ص, المرجع نفسھ, حسین مؤنس 9
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ة عقبة بن نافع الثانیة عندما عزم السیر نحو مدینة طنجة التقى بالحاكم یولیان وفي ولای 

  .1الذي لم یظھر أي مقاومة بل قدم الاعتراف بالتبعیة والولاء

  :مرحلة قیام الدویلات المستقلة

فقد تمتعوا بمكانة اجتماعیة , أحد شرائح مجتمع المغرب الإسلامي نصارىیعتبر ال    

ین مما أدى إلى تبادل الثقافات في جمیع مجالات الحیاة واختلطوا بالمسلممرموقة وشاركوا 

  .العاداتو

  .2وتأثروا بالمجتمع واندمجوا فیھ    

, ةلمدن الرستمیة خاصة بسدراتفي الفن المعماري با نصرانیةیظھر تأثیر الطائفة ال   

یشبھ زخارف الأدیرة أن فنھا المعماري متصل بفنون إفریقیة وأن زخرفھا ثار تدل على فالأ

فأبي بكر بن أفلح  ,وأیضا كانت لھم مكانة عند بعض الأئمة الرستمیین, 3القبطیة المصریة

م استعان بالنصارى المقربین إلیھ للقضاء على ثورة محمود بن 855_825/ه241_238

م تضم مجموعة من 906_894/ه294_281حاشیة الإمام أبي حاتم یوسف  وأیضا, الولید

سیر وأخبار الأئمة إشارات عن الوجود النصراني ویورد أبو زكریا في كتابھ  .4النصارى

فقال . أتحفظ القران الكریم كلھ: فقالوا لھ, إن أھل ورقلة سألوا یعقوب بن أفلح:"فیقول

فكیف بكتاب , معاذ الله أن ینزل على موسى وعیسى ما لم أحفظھ وأعرف معناه: یعقوب

وھذا ما یبین حفظ بعض الأئمة للإنجیل أو " ى الله علیھ وسلمأنزلھ الله على نبینا محمد صل

   .5احتكاكھم بالنصارىالإطلاع علیھ ومدى 

أما في المجتمع الاغلبي مثلوا طبقة اجتماعیة حافظت على ثقافتھا التقلیدیة من خلال     

في  فقد اعتمد علیھم الأمراء .نصرانیةوالمحافظة على عاداتھم ال, السكن في أحیاء خاصة

  .6تشیید المباني والقصور خاصة العبید الذین أصبحوا فیما بعد موالیھم

 

                                                           
, الدار التونسیة للنشر, 2ج, محمد مزالي والبشیر بن سلامة: تعریب ,تاریخ إفریقیا الشمالیة, یانشارل أندري جول 1

  .20ص, 1983
  لإجتماعیةالمتعلقة بالنصارى في بلاد المغرب الإسلامي وأحوالهم ا الأحكام, شریف عبد القادر 2

  .89ص, 2022دیسمبر , 2العدد, مجلة الإنسان والمجال, ]م1269_642/ه676_21[
  .89ص, المرجع نفسه, شریف عبد القادر 3
  .44ص, المرجع السابق, شریف عبد القادر 4
  .190ص, 1982, بیروت, دار الغرب الاسلامي, 2ط, اسماعیل العربي: تح, سیر الأئمة وأخبارھم, ابي زكریا یحي 5
  .90ص, المرجع السابق, الأحكام الفقھیة المتعلقة بالنصارى, ریف عبد القادرش6
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كما استطاع الأمراء الأغالبة تكوین قوة عسكریة متكونة غالبیتھا من الصقالبة الذین عملوا 

ه عندما 180الأغلبي استقبل سفراء شارلمان سنة  وأیضا الأمیر 1ش الأغلبيكجند في الجی

  عندما شرع , لكن ومع ذلك 2قدموا لنقل رفات القدیس سان سیبرین في القصر القدیم

إفریقیة نقلوا فنصارى , جھة الأساطیل البیزنطیةإبراھیم بن الأغلب في بناء أسطول لموا

   .3لمقیم بصقلیةالأخبار لقائد الأسطول البیزنطي ا

الأدارسة حدث تناقص في عدد النصارى بسبب سیاستھم في عھد و   

وفیما , 4م المتشددة تجاھھم قصد حملھم على اعتناق الاسلام974_788/ه363_171

ففي أواخر . بتصرف من ظرف سیاسي لاخر مقابل الإغراءات المادیةیخص الجند فكان 

كانت استمالة الجنود عن , ھ مع خلفاء الأندلسھذه الدولة في زمن الحسن بن كنون وصراع

 5طریق الامتیازات المالیة حاضرة بقوة

المجتمع وكانوا یدفعون الجزیة  شریحة ھامة من نصارىالفاطمیین فقد مثل العھد  أما   

نتظام وكانت تسدد بالنقود الذھبیة بدلا من الدراھم لأنھا كانت تقدر على أساس النصاب با

  .6اطمیة ركزت على جمع الموارد المالیة من الخراج و الزكاةلأن الدولة الف

المصالح المالیة وحتى الإداریة كثیرا على الموالي ذو الأصل  كما اعتمد الفاطمیون على   

فالخلیفة الفاطمي الأول عین على بیت المال نضیر , النصراني وذلك من أجل خبرتھم

وقد تمكن  .7خر المعروف بالریحانيالصقلبي الملقب بالخازن وبعدھا عین صقلبي ا

علاقات فالناصر بن علناس أقام  نصارىامة علاقات وطیدة وطیبة مع الالحمادیون من إق

 نودیة مع البابا جریجوري السابع ومدن الساحل الإیطالي وھذا الاتفاق منح الرعایا المسحیی

مملكتھ وأرسلھم ھدیة أمانا كما اشترى الناصر جمیع الأسرى المسحیین الذین عثر علیھم ب

                                                           
  .33ص, القاهرة, 1988, مكتبة مد بولي, 1ط, محمد زینهم ومحمد عزب: تح, تاریخ مملكة الأغالبة, ردانابن و  1
  .40ص, المرجع نفسه, ابن وردان 2
دار , 1ط, یاديصالمنجي ال: تعریب, م909_800/ه296_184الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي , محمد الطالبي  3

  .606ص, 1985, بیروت, الغرب الإسلامي
مجلة المعارف , تعایش أم اضطھاد: الطائفة المسیحیة في المغرب الإسلامي تحت حكم المرابطین, صدیقي عبد الجبار 4

  .28ص, 2021, 2العدد, للبحوث والدراسات التاریخیة
  .76ص, 2006, 7العدد, دوریة كان التاریخیة, الارتزاق, عبد العزیز غودو 5
  .91ص, المرجع السابق, ةالأحكام الفقھی, شریف عبد القادر 6
, 1994, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ط, حمادي الساحیلي: تعریب, الخلافة الفاطمیة بالمغرب, فرحات الدشراوي 7

  .481ص
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أرسل أعظم رسالة  بدوره رجال الكنیسة بإرسال رسائل شكر والبابا أیضاكما قام إلى البابا 

  على ما كان یكنھ البابا م تدل 1076/ه469أرسلت من باباوات روما إلى المغرب سنة 

   .م11/ه5ن نصارى المغرب الإسلامي قبل القر الفصل الأول                                  

الحمادیون الكثیر من المسحیین واستعانوا بھم في  وقد استقبل 1للناصر من احترام وتقدیر

  أعمالھم خاصة العمرانیة منھا لكن رغم ھذا فالمسحیین كانوا ینظرون إلى الأمور نظرة 

ي أمام المھدیة عام الحمادلوا إغراق الأسطول وفقد حا, مصلحیة عكس الحمادیین تماما

   .2ھم من التوغل في الأرض الحمادیة إلا ظھور الموحدیننعولم یمه 529

  الأحكام الفقھیة المتعلقة بالنصارى: المبحث الثالث

فبعد الفتح   3لقد حرس الدین الإسلامي على مراقبة أھل الذمة في تطبیقھم للقوانین   

ا خضعت كما أنھ. 4یحيالإسلامي لبلاد المغرب حافظت بعض الفئات على دینھم المس

فكتب فقھیة عدة . 5للتشریع الإسلامي في إطار المذھب المالكي الذي كان سائدا آنذاك

عالجت أحوال النصارى ضمن الأحكام المتعلقة بأھل الذمة كالإرث والزواج والطعام 

  .6والقضاء وحیاتھم  الاجتماعیة وحتى الاقتصادیة وكذلك الكنسیة

. المحتسب الذي یعتبر الممثل الشرعي للسلطة الفئة إلى رقابةھذه لذلك خضعت منھ    

شارات تمیزھم عن غیرھم كوضع فكان یلزمھم بنھج معین في زیھم ولباسھم حیث كان لھم 

ولا یجوز لھم مخالفة ذلك إضافة إلى مراقبة أبنیتھم وكذا في ممارسة  7رقاع والزنار

 جاریة لم توضع أیة قیودوحتى في نشاطاتھم الت 8شعائرھم الدینیة واحترام أماكن عبادتھم

  .صادیة على غرار منع الخمر والخنزیر للمسلمینعلیھم فیما یتعلق بأنشطتھم الاقت

فالعدید من كتب النوازل والفقھ عالجت القضایا التي تضمنت الشروط المنظمة لحیاة     

  :النصارى في الدیار الإسلامیة ومنھا بلاد المغرب الإسلامي نذكر بعضھا
                                                           

, 1991, القاهرة, دار الصحوة للنشر والتوزیع, 2ط, دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري, عبد الحلیم عویس 1

  .187ص
  .190ص, المرجع نفسه, الحلیم عویسعبد  2
: الجزائر, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, 1ط: موسى لقبال: تح, التسییر في أحكام التسعیر, دي أحمد سعیدلالمجی 3

  .27ص
, الإسكندریة, مركز الإسكندریة للكتاب , حضارة المغرب والأندلسودراسات وبحوث في تاریخ , رضوان البارودي 4

  . 185ص
  .27ص, الجزائر, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, 1ط, الحسبة المذھبیة في بلاد المغرب, وسى لقبالم 5
  .27ص, المرجع نفسھ, موسى لقبال 6
قطعة النسیج ونحوه الذي : أما الرقاع. حزام یشده النصراني على وسطھ, جمع زنانیر, بضم الزاي وتشدید النون: الزنار 7

  .413, 2003,القاھرة, دار الحدیث,لسان العرب, لمنظور الأنصاريابن ا: رینظ. یسد بھا خرق الثوب
  .27ص, السابقرجع مال, دي أحمد سعیدلالمجی 8
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  .إظھار صلبانھم في أعیادھم وأثناء استسقائھم فإن أظھروھا كسرت یمنعون من_ 

  .عدم المجاھرة بشرب الخمر والخنازیر أمام المسلمین_ 

   .م11/ه5نصارى المغرب الإسلامي قبل القرن  الفصل الأول                                  

في العھد الذي أبرمھ إلا إذا كان ذلك شرطا , أن یمنعوا من إعادة ترمیم كنائسھم_ 

  .المسلمون معھم

  .ألا یتشبھوا بالمسلمین في زیھم ویؤدبوا على ترك ارتداء الزنانیر_ 

  .نبیاء علیھم الصلاة والسلامالأقتل كل من یتجرأ منھم على سب الله أو نبي من _ 

وكذلك , والمائعاتمنع النصارى من بیع الخبز : " وقد أورد الونشریسي فتوى مفادھا   

لخمر للمسلمین ولا تؤخد منھم لا یجوز معاملة النصراني بائع اسل ثیاب الناس كما غ

وما یؤكد على ذلك ما حدث في القیروان عندما كسرت قدورھم التي " الجزیة من ھذا المال

وفي . وتم صھرھا وتحویلھا إلى نحاس ثم ردت إلى أصحابھا كعقوبة لھم, الخمریعتق فیھا 

, مخالفین للأحكام ھناك فتوى في النصارى المتشبھین بالمسلمینباب تأدیب النصارى ال

ولیس علیھ زنار بالضرب والحبس مع الطواف بھ في مواضع وجود النصارى لیكون عبرة 

  .1لمن رآه

وحتى الدولة الإسلامیة لم تخرج في تعاملھم , فالنصارى التزموا بتلك العھود على أنفسھم   

 : التي نصت علىأحكام الشریعة الإسلامیة والسنة النبویة مع أھل الذمة من النصارى على 

تؤخذ جزاءا على كفرھم لأن ذلك . 2تخییرھم بین الإسلام أو دفع الجزیة السنویة لبیت المال

      .3یعتبر حمایة لھم داخل الدیار الإسلامیة

ة سنأما فیما یخص الفتوى التي أصدرھا القاضي أحمد بن طالب الذي تولى القضاء    

على النصارى وضع :" ه في عھد الأمیر إبراھیم بن أحمد بن محمد فقد جاء فیھا267

وكتب إلى قضاتھ بأن یلزموھم " وعدم شرب الخمر أو بیعھ للمسلمین, الرقاع على أكتافھم

عشرین سوطا ثم  بھا ومن خالف ذلك منھم ضرب العریضة حتى یعرفوا الزنانیرباستعمال 

 الذي سئل عن" فتوى القابسي"ي جاءت في حق النصارى من الفتاوى الت و .4یحبس

فأجاب على , استعمال الحجارة المتأتیة من بعض الكنائس في مدینة قسطیلیة في بناء مسجد

                                                           
, محمد حجي: تح, المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفریقیة والأندلس والمغرب, الونشریسي أحمد بن یحي 1
  .421_68ص, 1981, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 6ج
  .79ص, المصدر السابق, المجیلدي 2
  .85ص, المرجع السابق, شریف عبد القادر 3
, دار المعرفة الجامعیة, التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین, عبد المنعم حمد حسین 4

  .336_335ص, 1997



 

33 
 

, "بیع أحباس النصارى"بالجواز مدام الكنیسة مھدمة كما أجازت فتوى اللخمي ذلك 

في فتوى أخرى للقابسي حول و. وتخصیص مداخیلھا للمسلمین الذین كانوا في حاجة إلیھا

  كما لم یكن " یجب أن یتمنعوا عن أخذ الھدایا في أعیاد أھل الكفر:" المتعلمین حیث قال

   .م11/ه5نصارى المغرب الإسلامي قبل القرن  الفصل الأول                                  

لمبنیة بالطوب لترمم للنصارى الحق في زیادة ارتفاع كنائسھم ولا بإعادة بناء الكنائس ا

  الفتاوى تؤكد على مدى حرص المسلمین على تنظیم طریقة التعامل مع بالحجارة فھذه 

النصارى خوفا من الوقوع في المحظور والھدف من ذلك أیضا تنظیم المجتمع وفق مبادئ 

  .1إسلامیة

بلاد  إن أھل الذمة في: فالونشریسي یذكر. وبعض النوازل تشیر إلى التسامح الدیني   

یحلف یوم الأحد إضافة إلى المغرب كانوا یحلفون الیمین في دور عبادتھم فكان النصراني 

التعاون والتبادل الذي كان یتم بین الطرفین فقد شارك المسلمون النصارى في الاحتفال 

وكانوا یتھادون بینھم صنوف , وعید المسیح علیھ السلام وعید ینایر_ عید الربیع_ بالنیروز

   . 2مة وأنواع التحفالأطع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مؤسسة شباب الجامعة , الونشریسي جوانب من حضارة المغرب والأندلس من خلال نوازل, كمال أبو مصطفى 1

  .39ص, 1997, الإسكندریة
  .50ص, المرجع نفسھ, كمال أبو مصطفى 2
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یعتبر أھل الذمة من الرعایا غیر المسلمین لكنھم عاشوا في دیار الإسلام مأمنین على 

  .ومن عناصر أھل الذمة التي عاشت في المغرب الإسلامي النصارى, أنفسھم بدفع الجزیة

فئة النصارى في المغرب الإسلامي قبل الفتوحات الإسلامیة فقد وجدت جالیات من    

وكان یطلق علیھم أیضا اسم الروم والمعاھدین . وحتى منذ بدایات الفتح الإسلامي للمنطقة

ففي أیام الفتح لاقى الفاتحون من ھؤلاء النصارى اعتراض ومواجھات , وحتى الإفرنج

وخضعوا للسلطة فكانوا یقبلون بفتح  لكن سرعان ما تقبلوا الأمر, عسكریة رافضین ذلك

المناطق مقابل دفع الجزیة للعیش تحت رایة الإسلام وحتى في عھد الدویلات المستقلة بقیت 

فئة النصارى متعایشة مع المسلمین بل وشاركوا في جل المجالات منھا المعماریة والإداریة 

وأعطوھم مكانة في المجتمع راء وخلفاء تلك الفترة قربوھم إلیھم والمالیة حتى أئمة وأم

في ظل أحكام فرضھا علیھم الدین , الإسلامي وبقوا محافظین على عداتھم وتقالیدھم

    . الإسلامي ومراقبتھم
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  نصارى المغرب الإسلامي في عھد المرابطین الفصل الثاني                                   

  :في المغرب أشكال تواجد النصارى  

ر لقد قلت الوثائق والمصادر المتحدثة عن موضوع أحوال النصارى في عص    

فالمیزة الغالبة للكتابات التاریخیة متخصصة في . وتبعثر المعلومات بین ثنایاھا, 1المرابطین

فتدوین تاریخ الأقلیات لم یشكل أولویة بالغة , شؤون أھل الذمة في تلك الفترة ھي الندرة

 باستثناء عدد قلیل من الكتابات التي صاحبت 2.مسلمین خلال تلك الفترةبالنسبة للمؤرخین ال

والتي نقلت إنطباعا غیر مكتمل عن الوجود النصراني في المغرب  3.الحملات العسكریة

ھتمام بشكل رئیسي على الأحداث السیاسیة المرتبطة بالدولة ویعود ذلك للا. الإسلامي

فظھرت دراسات المستشرقین . والأسر الحاكمة دون الخوض في التفاصیل وقضایا المجتمع

قضایا النصارى الموجودة في ودوفورك لتدرس العدید من تیراس مثل كتابات دوزي و

المصادر الإسلامیة إلا أن ھتھ الدراسات فیھا كثیر من التحیز والتحامل على 

ومن الدراسات الغربیة المتحیزة التي تتھم المرابطین بإساءة معاملة النصارى .المرابطین

العنصریة مع النصارى وفیلارد تیراس ودوفورك الذین رؤوا أن المرابطین تعاملوا ب: نذكر

 وحكومة وحتى دوزي الذي كان شدید الوطأة على المرابطین وأنقص منھم كدولة. 4كذلك

إن قواد یوسف حینما قدموا إلى إسبانیة كانوا حقا أمیین ولكنھم كانوا أتقیاء :" ... فقال

كنوز الأمراء ھم وقد اعتادوا على حیاة الصحراء البسیطة المتقشفة فلما أغن, شجعانا أمناء

ولقد كانت حضارة الأندلس ... الأندلسیین التي أغدقھا علیھم یوسف فقدوا فضائلھم بسرعة

بید ... كانوا یخجلون من بربریتھم فقد أرادوا أن یندمجوا فیھا اولم. بالنسبة لھم مشھدا جدیدا

بعت نفس وحتى بعض الدراسات الحدیثة ات." أنھم كانوا لسوء الحظ من ذوي الجلد الخشن

وھو " توجھ الدراسات الاستشراقیة  عبد الله عنان في رده على إستیاءات دوزي للمرابطین 

    5"قد یكون على حق في بعض الأحیان

  

  

  

                                                           
دار الطلیعة , مباحث في التاریخ الإجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین, إبراھیم القادري بوتشیش 1

  .67ص, بیروت, للطباعة والنشر
مجلة المعارف , تعایش أم إضطھاد: یة في المغرب الإسلامي تحت حكم المرابطینالطائفة المسیح, صدیقي عبد الجبار 2

  .27ص, 2021سبتمبر , 2العدد, للبحوث والدراسات التاریخیة
  .63_ 62ص ص , مصدر سابق, مجھول 3
  .28ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 4
مكتبة , 2ط, القسم الأول, وحدین في المغرب والأندلسدولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطین والم, عبد الله عنان 5

  .223_222ص ص , 1990, القاھرة, الخانجي
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  نصارى المغرب الإسلامي في عھد المرابطین الفصل الثاني                                   

خاصة عھد الأمیر علي بن یوسف وفقا النصارى في عھد المرابطین   لكن في حین عومل

 1ولم یكن المرابطون بتلك الغلظة التي وصفھا بھا خصومھ, لتعالیم كتاب الله وسنتھ

أقامت بلاد الأندلس في عھد علي بن یوسف في مدتھ سعیدة :" یة یقولفصاحب الحلل الموش

 سع وسبعینوقد كان الجھاد إنقطع بھا منذ ت... وعلى أحسن حالحمیدة في رفاھیة عیش 

قدما أشیاخ المرابطین فیھا وكانوا أقواما ربتھم . سنة من مدة آل عامر إلى حین دخولھ إلیھا

وحتى صاحب روض  2"الصحراء نیتھم صالحة لم تفسدھا الحضارة ولا مخالطة الآسافل

ملكوا . كانت لمتونة أھل الدیانة ونیة صادقة خالصة وصحة مذھب:" القرطاس یقول

ومن مدینة بجایة من بلاد العدوة إلى . د الفرنج إلى البحر الغربي المحیطبالأندلس من بلا

معونة ولا . لم یجر في عملھم طول أیامھم رسم مكروه. جبال الذھب من بلاد الأندلس

منبر وكانت أیامھم  2000وخطب لھم على أزید من . خراج في بادیة ولا في حاضرة

ولم یكن في بلد من . لك مصطحبا بطول أیامھمكان ذ... رفاھیة ورخاء متصل وعافیة وأمن

حاشا الزكاة والعشر . أعمالھم خراج ولا معونة ولا تقسیط ولا وظیف من الوظائف المخزیة

ویشیر إبن عذارى  3"وكثرة الخیرات في دولتھم ولم یكن في أیامھم نفاق ولا قطاع الطریق

نوا في أحیاء خاصة بھم بحیث في مراكش وقد سك) النصارى(أنھم كانوا : في كتابھ البیان

ویذكر الولید   4خصص لھم حي بكل مرافقھ من حانات وأسواق لبیع الخمور ولحم الخنزیر

الطرطوشي أن ابن الحصار وھو فقیھ مسلم كان لھ جار نصراني كان یساعده في قضاء 

وقد سمح للنصارى بالعمل في جمیع المھن مع الحصول على حقوقھم فكان منھم  5حوائجھ

فحسب ابن الزیات حتى النساء المسلمات زرن الأطباء . نود وتجار وحرفیین وأطباءج

ویظھر تعایش وتسامح المسلمین مع النصارى أكثر في المجالات السیاسیة . 6النصارى

  .والإقتصادیة والإجتماعیة والدینیة وخاصة العسكریة

ع النصراني في فقد شكلوا جزء ھام من المجتم: لعبید النصارىأسرى الحرب وا_ 1

  م 1086_ه479المغرب الإسلامي فقد تم أسر عشرین ألف نصراني خلال معركة الزلاقة 

  

  
                                                           

التعایش السلمي للمسلمین مع أھل الذمة في الدولة المرابطیة في عصر علي بن , إیمان عبد الرحمان حسن العثمان 1
  .4ص, 2014, 2لعددا, 8المجلد, مجلة كلیة العلوم الإنسانیة, )م1142_1106/ه537_500(یوسف 

  .59ص, المصدر السابق, مجھول 2
  .108ص, المصدر السابق, بن أبي زرع الفاسي 3
  .78ص, المصدر السابق, 4ج, المراكشي ابن عذارى 4
  .156ص, 1872, مصر, المكتبة الشاملة, سراج الملوك, الولید الطرطوشي 5
مطبعة النجاح , 2ط, أحمد توفیق: تح, العباس السبتيالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي , التادلي ابن الزیات 6

  .322ص, 1997, الرباط, الجدیدة
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في حین تم جلب عدد كبیر من طرف المرابطین بعد عودة , 1واحضارھم إلى المغرب

  حیث أحضر معھ قرابة ستة ألاف أمة , م1137_ه531بن علي من الأندلس سنة تاشفین 

فاعتنق الكثیر منھم الإسلام وعلى الرغم من أنھم مجرد عبید إلا أنھم شاركوا في  2نصرانیة

  ویبین ابن . 3وكانت من بین ھؤلاء الأسرى قمر أم علي بن یوسف. الحیاة الإجتماعیة

 روتمكن البعض منھم من تحری 4في بیوت المسلمین بشكوال أن بعض المسحیین خدموا

فقد سمح للعبید النصارى بالحصول على . 5أنفسھم من خلال مواردھم المالیة الخاصة

حریتھم مقابل دفع مبلغ من المال لأسیادھم المسلمین على اعتبار أن أصحابھم دفعوا المال 

یتھم دون دفع أي شيء وعدد آخر من النصارى حصلوا على حر. 6مقابل الحصول علیھم

  .7من المال حتى أن بعضھم ورثوا ثروة من أسیادھم الأثریاء المسلمین

تواجد النصارى في المغرب : المرتزقة والجنود النصرانیین في الجیش المرابطي_ 2

وأول من وظفھم . 9والمرتزقة 8الإسلامي في عھد المرابطین بشكل أساسي من الجنود

مي ھو یوسف بن تاشفین وابنھ علي أول من استخدمھم في كمرتزقة في المغرب الإسلا

 4000یبلغ م ل1143/ ه537وقیادة الجیش فزاد عددھم بحلول سنة  10جبایة الضرائب

یة أن ألاف الجنود النصارى كانوا یرافقون تاشفین بن علي في ویذكر صاحب الحلل الموش

  .م رواتبمقابل دفع لھ 11حملاتھ العسكریة سواء في المغرب أو الأندلس

   

  

                                                           
  .73ص, المرجع السابق, ابراھیم القادري بوتشیش 1
  .164ص, المصدر السابق, بن أبي زرع 2
  .97ص, المصدر السابق, 3ج, ابن عذارى 3
, 1989, بیروت, دار الكتاب اللبناني, 1ط, اھیم الأبیاريإبر: تح, الصلة في تاریخ أئمة الأندلس, ابن بشكوال أبو القاسم 4

  .240ص
  .179ص, المصدر السابق, 2ج, الونشریسي 5
  .367ص, المصدر السابق, الجزیري أبي القاسم علي بن یحي بن القاسم 6
  .58ص, المصدر السابق, بوتشیش 7
  .33ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 8
قھم أخذوا أرزا: زق والرزقة بالفتح جمعھا رزقات وھي أطماع الجند وارتزق الجندكلمة مصدرھا ر: المرتزقة 9

: ینظر. ھو من یحارب في جیش لا یتبع دولتھ طمعا في المكافأة المادیة فالمرتزقة ھم أصحاب الرواتب الموظفة فالمرتزق
, مصطفى حجازي: تح, اموستاج العروس من جواھر الق, مرتضى الزبیدي. 1637ص, المصدر السابق, ابن المنظور

  .84ص, المرجع السابق, بومدین ھشام. 342ص, 1989, مطبعة حكومة الكویت, 25ج
ھي فریضة مالیة یدفعھا الفرد جبرا إلى الدولة بصورة نھائیة مساھمة منھ في التكالیف والأعباء العامة دون : الجبایة 10

الجبایة المحلیة بین المركزیة , محمد وبن نوري مصطفىعجیلة : ینظر. أن یعود علیھ نفع خاص مقابل دفع الضریبة
  .99ص, 2012دیسمبر , 1العدد, مجلة دراسات جبائیة, واللامركزیة ودورھا في تمویل التنمیة الإقتصادیة المحلیة

  .130_131ص  ص, المصدر السابق, مجھول 11
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الھجمات  1طریقة وصولھم إلى الجیش المرابطي أنھم كانوا أسرىویذكر الناصري   

   .2العسكریة المرابطیة على الممالك النصرانیة الإسبانیة

علي بن من الأندلس إلى المغرب الإسلامي في عھد تم ترحیل النصارى : المھجرون_ 3

  فھذا ساھم في استقرارھم أما عن سنة جلائھم  3ریبیوسف كما تسمى بظاھرة التغ

ومؤلف  4م1125/ه518فالمصادر اختلفت ابن الخطیب و ابن عذارى یذكر أنھ كان سنة 

  ر إلى فسار ابن رشد الجد على الفو. 5م1126/ه520مجھول یرى أنھ كان ذلك سنة 

 7وسبب تھجیرھم ھو تآمرھم مع ألفوانسو 6مراكش لاقناع علي بن تاشفین بإجلاء النصارى

  .8واعتبر تعاونھم مع ألفوانسو خرقا لمعاھدة غرناطة مما یجعل وضعھم كأھل ذمة باطل

معظم النصارى المھجرین إلى بلاد المغرب الإسلامي استقروا بمراكش : أماكن استقرارھم

الحامیات المسیحیة في الحرس الملكي وكان العدد الإجمالي للجنود  بحیث تم تجنید

كما أنھم تواجدوا بمكناس بحیث ضمت حوالي . 40009النصارى في مراكش حوالي 

, 12وفاس أیضا تواجد بھا بعض المجموعات 11أما سلا تواجد بھا نفر قلیل. 300010

  وفي الأندلس  13ميوتواجدت تجمعات نصرانیة أخرى في جمیع أنحاء المغرب الإسلا

  

  
                                                           

ل الذي یشد بھ الكتف ومنھ سمي الأسیر منھ الحبالذي یؤسر بھ و والإسار القید. شده بالإسار, أسرا, یأسره, أسر: أسیر 1
فالأسرى ھم المقاتلون من , فالأسیر ھو الأخیذ والمقید والمسجون, فكانوا یشدونھ بالقید فسمي كل أخیذ أسیر وإن لم یشد بھ

, سابقالمصدر ال, الفیروز أبادي. 20ص, المصدر السابق, ابن المنظور: ینظر. الكفار إذا ظفر المسلمون بھم أحیاء
  .6ص

  .69ص, المصدر السابق, 2ج, الناصري 2
  .87ص, المرجع السابق, بومدین ھشام 3
  .72ص, المصدر السابق, ابن عذارى. 183ص, المصدر السابق, ابن الخطیب 4
  .99ص, المصدر سابق, مجھول 5
  .59ص, 3ج, المصدر السابق, ابن عذارى 6
كم أرغون ونبرة ثم استولى على سرقسطة من المسلمین واتخذھا ملك أرغون الملقب بالمحارب ح: ألفوانسوا الأول 7

/ ه520و 519م وقد عرف بنشاطھ الحربي ضد المسلمین خاصة الحملة التي كانت سنتي 1118/ه512عاصمة لھ سنة 
 ,ابن القطان المراكشي: ینظر. م ومن خلالھا استطاع الوصول إلى السواحل الجنوبیة الشرقیة من الأندلس1126و 1125

  .152ص, دار الغرب الإسلامي, 2ط, محمود علي مكي: تح, نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان
  .32ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 8
  .99ص, المصدر السابق, مجھول 9

  .24ص, المصدر السابق, 3ج, ابن عذارى 10
  90ص, المصدر نفسھ, ابن عذارى 11
, 1983, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 2ط, محمد حجي ومحمد الأخضر: تر, 1ج, وصف إفریقیا, لیون الإفریقي 12

  .133ص
  .84ص, المصدر السابق, مجھول 13
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فاستقر معظمھم بغرناطة وإشبیلیة وبلنسیة والبیرة وطركونة ومالقة والبعض استوطن في 

  ى فإبن حوقل یشیر إل 1لزراعة الأرض عارفین بالجبایة المفروضة علیھم البوادي

وبالأندلس غیر ضیعة فیھا الألوف من الناس :" فیقول عنھم النصارى المقیمین في البوادي

  .2"لم تمدن وھم على دین النصرانیة روم

  عسكریا_ سیاسیا: المبحث الأول

مقابل حصولھم على الأمن , شغل النصارى دور إداري ھام في الدولة المرابطیة :سیاسیا

   3ة وھامة في جمیع المستویاتفتولوا مناصب مؤثر. من الدولة

ویتجلى . 5وھذا ما یعكس نفوذھم وقوتھم داخل القصر الملكي. 4الضرائب ومھمة تحصیل

زوجة علي بن یوسف النصرانیة في تأمین ك.في الدور الذي لعبتھ الجواري النصرانیات

  .6الخلافة لإبنھا

ي ھو المساھمة في تقدیم ومن الأمور التي قام بھا الحرس النصراني في البلاط المرابط   

یتدخلن في اختیار ولي العھد وھو كما ان النساء الرومیات أصبحن . البیعة لكل أمیر جدید

  .7ما یؤكد دورھن الكبیر في القصر

اتھ من طرف المرابطین من أجل وظیفة جبایة الضرائب قرار لھ مبرروكان تكلیفھم ب   

أن المسلمین یمیلون إلى أن  ضمان تحصیل الضرائب بشكل صحیح حیث ھم لاحظوا

وقد اعتاد النصارى الذھاب إلى المدن والقرى والقبائل , یكونوا أكثر تساھلا مع إخوانھم

ولیس من الواضح ما إذا كانت جبایة الضرائب تتم من . 8مرة في السنة لتحصیل الضرائب

  . 9دلكن النویري یذكر أنھم كانوا جنوقبل الجنود أو من طرف الموظفین النصارى 

  

                                                           
  .72ص, المرجع السابق, ابراھیم القادري بوتشیش 1
  .106ص, 1979, دار مكتبة الحیاة, بیروت, صورة الأرض, ابن حوقل 2
  .110ص, 1983, بیروت, دار الشروق, 1ط, الإسلامي دراسات في تاریخ المغرب, عز الدین أحمد موسى 3
  .84ص, المصدر السابق, مجھول 4
وزارة الاوقاف , مجلة دعوة الحق, دینةمأحمد : تر, خدمة الملوك المغاربةب المسیحیة في ئالكتا, خوسي الیماني 5

  .5ص, 2013, 187العدد , والشؤون الإسلامیة
  .97ص, المصدر السابق, 3ج, ابن عذارى 6
  .135ص, المصدر السابق, 2ج, وابن عذارى. 96, 95ص , المرجع السابق, عز الدین أحمد موسى 7
  .85ص, المصدر السابق, مجھول 8
, بیروت, دار الكتب العلمیة, 24ج, عبد المجید ترحیني: تح, نھایة الأرب في فنون الأدب, النویري شھاب الدین أحمد 9

  .282ص
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إذ أن المصادر لم تسجل , وأیضا شاركوا في خنق الثروات في المغرب الأقصى خاصة  

وھذا  1أي ثورة من قبل الرعایة وذلك بسبب قوة الجھاز العسكري فكان أداة لقمع كل تمرد

أول من استعمل الروم وأركبھم في " قول ابن عذارى إن علي بن یوسف ھو ما یفسر

   2"راتھملھم یحقدون على المسلمین في مغاالمغرب وجع

ولم یكن النصارى لینعموا بمثل ھذه الحریات والإمتیازات وما كانوا لیندمجوا في    

كھم یستقرون في المجتمع الإسلامي لولا مساعدة علي بن یوسف الجند والاھتمام بھم وتر

  .3القصور وھذا ھو السبب الرئیسي الذي جعل النصارى مخلصین لھ

فقد , ولا شك أن الأندلسیین مسلمون ونصارى كانت لھم مكانة عند الأمیر علي بن یوسف   

  4بقسط كبیر في الإصلاحات الإداریة التي نھضت بھا دولة المرابطینساھموا 

من استغلال الفتن والإنقسامات التي ظھرت السنین لكن ومع ذلك تمكن بعض النصارى     

أن : الأخیرة من الحكم المرابطي فأسسوا إمارات مستقلة وفي ھذا الصدد یقول ابن الأبار

  .5ابن ھمشك رومي الأصل ملك في الفتنة جیان وسقورة وكثیرا من أعمال غرب الأندلس

الذي كان یتولى " القماسة"نظام  فقد ترك المرابطون النظام الإداري السابق المتمثل في   

  وتقوم الجماعات النصرانیة بإنتخاب ھذا الأخیر لیكون مسؤولا عن كل ما  6ادارتھ زعیمھم

  .7یتصل بأمور النصارى فكان اسم أحد القومسات في الحقبة المرابطیة ھو ابن القلاس

ھ إذا خصصت أما في القضاء فكان للنصارى قضاء خاص لم تكن الدولة تتدخل في شؤون   

طرفا النزاع لھم قاضي ینظر في أحوالھم یعرف بقاضي النصارى أما القضایا التي یكون 

  .8فیصل فیھا قاضي مسلم وذلك لتطبیق الشریعة مسلم ونصراني

كانت مشاركة النصارى في جیش المرابطین أكثر وضوحا من مشاركتھم في : عسكریا

  یھا من المرابطین كانت مقابل خدماتھم إدارة الدولة فمعظم المزایا التي تحصلوا عل

  
                                                           

  .89ص, رجع السابقالم, ابراھیم القادري بوتشیش 1
  .102ص, المصدر السابق, 4ج, ابن عذارى 2
  .36ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 3
  .5ص, المرجع السابق, ایمان عبد الرحمان حسن العثمان 4
دار الكتاب , دار الكتاب المصري, 3ط, 17مجلد , ابراھیم الأبیاري: تح, المقتضب من كتاب تحفة القادم, ابن الأبار 5
  .130ص, 1989, بیروت, القاھرة, للبنانيا
  .103ص, 1ج, المصدر السابق, الإحاطة, ابن الخطیب 6
  .91ص, المصدر السابق, ابن عذارى 7
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فكان استعمالھم في الجیش المرابطي منذ عھد یوسف بن تاشفین الذي اشترى . 1العسكریة

ابنھ تاشفین  ثم 3ن یوسففي عھد علي ب مھمواستمروا في استقدا 2402منھم ما یقارب 

 وذلك لبناء جھاز 4الذي صحب معھ من الممالك النصرانیة زھاء أربعة ألاف نصراني

  .5عسكري قوي قادر على إنجاز المشروعات التوسعیة

فقد قسم یوسف ابن تاشفین مؤسس الجیش المرابطي جیشھ إلى عدة فئات وفرق منھم    

ند الروم كما یسمیھم المؤرخون المسلمون فرقة خاصة بحرسھ متكونة من النصارى أو ج

معاھدین الذین إعتنقوا الإسلام من الذین اشتراھم ما یفسر بأنھم لم یكونوا معظمھم من ال

  .أحرار دخلوا في خدمتھ وكان فیھم نسوة اتخذن إماءا وسراري وصرن أمھات ولد

إبن زرع الفاسي  وھذا ما یذكره 6فیوسف بن تاشفین اتخذ احداھن وأنجبت لھ ولده علي   

  .7"كنیتھ أبو الحسن أمھ أم ولد رومیة إسمھا قمر وتكنى أم الحسن" في كتابھ القرطاس 

یة إلى القول بأن وشمما دفع بصاحب الحلل الم, ت ھذه الفرقة في عھد ولد عليوقد نم   

أول من استعمل الروم بالمغرب :" ھذا الأخیر أي علي ھو أول من إستخدمھم فیقول وھو

  .8"كبھم وقدمھم على جبایة المغارموأر

فقد استخدم المرابطون النصارى كحراس ملكي لأول مرة في تاریخ المغرب الإسلامي    

فنتج عن استخدامھم في الجیش تغییر فكرة . 9مما كان لھ تأثیر مباشر على بنیة الدولة

بائل المكونة للحلف فبعد أن كانت القیادات من نصیب الق, التوازن القبلي داخل قیادات الجند

نظرا لما تمیزوا بھ من قدرات قتالیة عالیة تمكنوا وتغیرت ھذه الوضعیة , القبلي الصنھاجي

         . كل محاولات التمرد لكونھم أقلیة موالیة للدولة فقطمن كبح جماح القبائل الثائرة فقمعوا 

رنجیة المختلفة عن البیئة كما انھم أدخلوا طرقا جدیدة في القتال مستوحاة من البیئة الإف

  فاحتاج الملوك بالمغرب أن :" كما وضح إبن خلدون ھذه الظاھرة بقولھ 10الصحراویة

  

                                                           
  .37ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 1
  .131ص, المصدر السابق, ابن عذارى 2
  .132ص, المصدر نفسھ, ابن عذارى 3
  .131ص, المصدر السابق, مجھول 4
  .69ص, المرجع السابق, ابراھیم بوتشیش 5
  .22ص, المرجع السابق, بومدین ھشام 6
  .157ص, المرجع السابق, ابن أبي زرع الفاسي 7
  .149ص, مصدر السابقال, مجھول 8
  .131ص, نفسھالمصدر , مجھول 9

  .70ص, المرجع السابق, إبراھیم بوتشیش 10
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نیات قتالیة جدیدة فأدخلوا تق" 1یتخذوا جندا من ھذه الأمة المتعودة على الزحف وھم الإفرنج

  وحسنوا من تصنیع الأسلحة والذخیرة واستبدال الإبل بالخیول في المعارك والأسلحة 

كما أن سیاسة التغریب التي قام بھا المرابطون كان لھا دور في  2بالدروع بدلا من الأقواس

ة حیث قام علي بن یوسف بھذه العملی, بالدرجة الأولىتولي ھذه العناصر لمھام عسكریة 

بعد خیانتھم وتحالفھم مع ألفونسو المحارب الأرغوني والسعي لمساعدة على غزو غرناطة 

  .فدخل بعضھم في خدمة المرابطین كجند وحرس وجباة ضرائب

ونظرا لما قدمھ ھؤلاء النصارى للجیش المرابطي ارتقى عدد منھم إلى رتب علیا    

القشتالي الذي كان من أعظم وأشجع  وأصبحوا قادة بارزین مثل لاغواردیا ریبرتیر القائد

وقاتل مع المرابطین واعتبر موتھ بمثابة الضربة القاضیة للدولة  3القادة النصرانیین

   .المرابطیة

ولا سبیل لإنكار دورھم في التصدي لخطر الموحدین إذ كاد ھؤلاء یعصفوا بھذه الدولة    

لكن , لاف من الفرس النصرانيقبل موعد سقوطھا لولا إستنجاد تاشفین بن علي بأربعة أ

رغم كل ما قاموا بھ إلا أنھ تسببوا في إسقاط المرابطین عندما تآمروا مع عبد المؤمن بن 

علي الخلیفة الموحدي الذي أمنھم على أنفسھم مقابل مساعدتھ في فتح أحد أبواب مراكش 

  .4لتسرب جیوش الموحدین

  اقتصادیا:المبحث الثاني

فكانت بعض الجالیات النصرانیة التي ترددت على , قتصاديأما على الصعید الإ    

  .5المغرب قد أدت دورا في تنشیط بعض الموانئ التجاریة كمیناء آنفا

وفي المیدان الزراعي ساھم النصارى المبعدون إلى المغرب الأقصى في تطویر المجال    

برتھم العمیقة الزراعي حیث دخلوا بلاد المغرب كتجار خاصة مدینة فاس وذلك بفضل خ

  .6في الزراعة مما أعطى دافعا قویا للإنتاج الزراعي

یتطلعون إلى التجارة مع م 1138_ه533كما أن تجارة جنوة ومرسیلیا بدؤوا منذ سنة    

  وكانت أساطیل جنوة تتوسط بین , ویعقدون اتفاقیات لمنع القرصنة بین الطرفین المغرب

                                                           
  .274ص, 2001, بیروت, دار الفكر للطباعة والنشر, 1ج, تاریخ ابن خلدون, الرحمانابن خلدون عبد  1
  .38ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 2
  .24ص, المرجع السابق, بومدین ھشام 3
  .72ص, المرجع السابق, إبراھیم بوتشیش 4
  .88ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 5
  .75ص, ابقالمرجع الس, إبراھیم بوتشیش 6
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بروفانس ودول الغرب المسیحي ومن غیر المستبعد قد أقامت بعض الأحیاء الخاصة في 

وفي نفس الإطار  1مدینة سبتة وغیرھا من المدن الشمالیة المطلة على البحر المتوسط

  .2واحل المغربیةحصل الجنویون على نفس الحقوق في موانئ أخرى على طول الس

ندلس ما نصارى الأأ 3النصرانیین ىسروحفر قنوات صرف میاه في مراكش من طرف الأ 

 ةسو السادس حصل معھ عددا من غرناطلفونأن أتقان بدلیل إالعمل الزراعي ب افقد تعاطو

بحكم  ةقصى اشتغلوا بالزراعلى المغرب الأإحیلھم وعندما تم تر 4ةرض طلیطلأ ةلعمار

  .5قاموا بھا كسلا ومكناسةأللمدن التي  ةالزراعیة م من قبل والطبیععملھ ةطبیع

  دینیا اجتماعیا: المبحث الثالث

 ةتي ینزلون بھا كما سمح لھم باقامالكنائس في المناطق ال سمح للنصارى بتشیید: دینیا

 .6ةھل الذمأحكام أبة بتدریس الكتب الخاص في میدان التعلیم ةالدینی شعائرھم

لى وجود إشار أفالبكري  .للنصارى ةنیحول المؤسسات الدی ةلا توجد روایات كافینھ أ ذإ   

تعرف  ةن لدیھم كنیسأان منتصف القرن الحادي عشر وذكر في تلمس ةالطوائف النصرانی

 ةفي سبت ةلى وجود كنیسإوالحمیري یشیر  7ةضافیإي تفاصیل أدون  ةالمعمر ةباسم كنیس

ما مراكش التي ھي أ .8و قبلھألك خلال عصر المرابطین ذ كان ذإ ةلكن دون تحدید الفتر

شریسي نقل فتوى عن ابن الحاج نین فوضع الكنائس كان غامضا والوالمرابط ةصمعا

ویذكر البیذق  .9جراسلتي استقروا بھا بشرط عدم قرع الأناء الكنائس ابتسمح للنصارى ب

رابطین قام عبد المؤمن لما ةي بعد تسع سنوات من سقوط دولأ م1156 /ه550نھ في عام أ

ة قدیم ةن ھذا المصطلح یعبر عن اسم كنیسأومن المرجح  ,10ةلیشنطلو مامأ ةبغرس بحیر

  ھذا  ةوما یؤكد صح, saint Eulalie 11لیلة فھو تحویل لاسم وأ ةباسم القدیس ةالمعروف

                                                           
  .75ص, نفسھالمرجع , بوتشیش 1
2 De mas-latrie, de, Relations et commerce de L’Afrique Septentrionale ou Maghreb 

avec les nations chrétiennes au Moyen Age. Ed.Librairie FIRMIN-DIDOT et C.,Paris 
1886 ,op.cit. p64. 

  .96ص, 1989, الرباط, دار المعرفة للنشر والتوزیع, ر حجي وآخرونعم: تر, 2ج, إفریقیا, مارمول كربخال 3
  .109ص, المرجع السابق, عز الدین أحمد موسى 4
  .32ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 5
  .5ص, المرجع السابق, ایمان عبد الرحمان حسن العثمان 6
  .79ص, 1999, القاھرة, دار الكتاب الإسلامي, المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب, البكري أبو عبید الله 7
, بیروت, مطابع دار السراج, 2ط, احسان عباس: تح, الروض المعطار في خبر الأقطار, الحمیري أبو عبد الله محمد 8

  .205ص, 1980
  .230ص, 2ج, المصدر السابق, الونشریسي  9
  .79ص, 1971, الرباط, منصور للوراقة والطباعةدار ال, أخبار المھدي بن تومرت, البیذق أبو بكر علي الصنھاجي 10
  .83ص, المرجع السابق, ابراھیم بوتشیش 11
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 .1بالشنیور كیدا لذلك نطقھ لمصطلح السنیورأق كان ینطق السین بالشین وتذالبین أالتحویل 

خبار أخرى ھي أ ةنصرانی ةووثیق. في مراكش عھد المرابطین ةوھو ما یؤكد وجود كنیس

نھ عندما احتل الموحدون مراكش عاد بعض ألى إنفونسو الثاني عشر تشیر لأة مبراطوریالإ

وھو ما  2ةقساوس مع ةلى طلیطلإطي بحیین الذین كانوا في صفوف الجیش المراالمسی

الموحدین على مراكش طلب عبد المؤمن من  ةنھ بعد سیطرأتدعمھ مصادر عربیھ 

 . 3لى اسبانیاإو الرجوع أقتل ال وأسلام ما الإإ :ةحد الخیارات الثلاثأرى للتفكیر في النصا

 ةثبات وجود كنیسلإ ةلكنھا غیر كافی ةیات المھمھذه الروا رغم من وجودال ىفعل   

 ةاسبانیا مع بعض النصارى سن لىإسقف الذي عاد ن یكون الأأفمن المحتمل  .غربمبال

   ةھل الذمأندلسي الذي كان من بین لعزیز النصراني الأم ھو ما یكل بن عبد ا1147/ه541

ن تكون أمراكش كما یمكن قام في فاس ولیس ألى المغرب وإندلسیین الذین تم نفیھم الأ

 . 4ةقدیم ةطلون كنیسنش

  :سباب ھيأ ةد المرابطین قد لا یكون صحیح لعدفي مراكش في عھ ةن وجود كنیسأكما    

سلام بینما كان یؤمن مسیحیا في مراكش تظاھر بالإ ن رجلاأالمعیار في  ونشریسيیذكر ال

من  ةصلیب ونسخیث احتفظ بالفي منزلھ ح ةغرف ةاكتشف المسلمون في النھای ةبالنصرانی

رسلھا أالتي  ةیضا الرسالأو .5ةفي الكنیس ةخرى موجودأشیاء أو االكتاب المقدس وعص

 ةالمتعلقة من الاسئل لھم عدداأتس ةبن ورد وغیره من فقھاء غرناطلى إعلي بن یوسف 

لكن  ةطلب لبناء كنیس ةسئلحد الأألى مكناس وكان إ ةبالنصارى الذین اجبروا على الھجر

بنیت في مراكش كانت في  ةول كنیسأن أتذكر  ةوالمصادر العربی .6ابن ورد رفض ذلك

 . 7عھد المأمون عھد الموحدین

لكنائس بل وھدموا خرى عرف المرابطون بتشددھم حیث لم یسمحوا ببناء اأ ةومن جھ   

 ةم كنیسر بھدمأن ابن تاشفین أبین ابن الصیرفي مؤرخ المرابطین ذ یإندلس بعضھا في الأ

  نع المرابطون المسیحیین في مكما  .8بعد فتوى فقھاء المسلمین م1098/ه491 ةالبیرة سن

                                                           
  .45ص, المصدر السابق ,قیذالب 1
  .85ص, المرجع السابق, إبراھیم بوتشیش 2
ر دا, وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 5ج, النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة, یوسف بردي بن عبد الله بن تغري 3

  .281ص, 1963, مصر, الكتب
  .39ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 4
  .249ص, 8ج, المصدر السابق, الونشریسي 5
  .59ص, المصدر نفسھ, الونشریسي 6
  .250ص, المصدر السابق, ابن أبي زرع الفاسي 7
  .246ص, 2ج, المصدر السابق, الونشریسي 8
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ھدم  جازأ ةابن سھل قاضي المرابطین في غرناطو 1ةراس الكنیسأجمن قرع  ةشبیلیإ

 .2ھا من جدید في بلاد المسلمینءومنع بناالكنائس 

وح عن موقف نھا تكشف بوضألى إندلس الأ فيحداث وعلى الرغم من وقوع ھذه الأ   

 خرىاح ببناء الكنائس بسبب الفتوى الأخذوا بفتوى ابن الحاج في السمأالمرابطین الذین لم ی

لى الحرس إمون ینت الذین ةن بعض النصارى خاصأومع ذلك من المحتمل  .التي تحرم ذلك

 .3خدماتھم مقابل" شنطلولیة"ة القدیمة في الكنیس ةواجباتھم الدینی ةالملكي سمح لھم بممارس

یان كانت بسبب الوضع العام حین اتجاه بناء الكنائس في بعض الأالمرابط ةفصلاب    

عاد أن التي ونسو من المسلمین في المدلفأخبار انتقام أو ةمع قشتال ةوالحرب المفتوح ,ةللدول

  دیاز فیفار واستئصالھا الوحشي للمسلمین في  وجعن رودری ةخبار الرھیبحتلالھا والأا

ن ھذه ألى كنائس فمن المحتمل إوتحویل جمیع المساجد  4م1095/ه488بلنسیة عام 

كان بعد سقوط  "ةالبیر" ةن تفكیك كنیسأو ةلى قبول المرابطین بھذه الفتوإدت أسباب الأ

 ةن الكنیسأوالسبب الرئیسي لتدمیرھا ھو  م1098/ه491النصارى سنھ  القدس على ید

فالمسلمین  ةقشتال ةندلس بمساعدالمرابطین في الأ ةكانت تستخدم كمكان للتخطیط ضد دول

الظلم  ةلا یعكس حال ةي لذلك فحظر بناء الكنائس الجدیدنذاك كانوا تحت التھدید النصرانآ

ن اندماج ألاسیما  .ن ذلك في سیاق سیاسي وعسكريتجاه النصرانیین في المغرب بل كا

  .5ةوالعدالة وفر لھم الحری ةوالسیاسیة الاجتماعی ةالنصارى في الحیا

احترام المرابطین  دىبراز مإفي  ةدللا تعوزنا الأ ةجتماعیعلى صعید حقوقھم الا :اجتماعیا

عن ابن عذارى فقد ورد  .6یدي كل من حاول اللمس بھاأوالضرب على  .لحقوق النصارى

میر علي بن یوسف لتقدیم شكوى حول لى بلاط الأإذھبت  ةمن نصارى غرناط ةن مجموعأ

مر أمیر حجتھم فلما ثبت للأ .عمر بن ینال ةلذي تعرضت لھ من قبل عامل المدینالجور ا

  ونزاعاتھم من  كما كان لھم قاضي خاص بھم یحل مشاكلھم .7نصفھم في شكواھمأنھ وجسب

  

                                                           
مطبوعات المعھد العلمي الفرنسي , لیفي بروفنسال: تح, الحسبة والمحتسب ثلاث رسائل أندلسیة في, لیفي برووفینسال 1

  .55ص, 1955, القاھرة, للأثار الشرقیة
  .246ص, 2ج, المصدر السابق, الونشریسي 2
  .85ص, المرجع السابق, ابراھیم بوتشیش 3
  .87ص, المرجع نفسھ, ابراھیم بوتشیش 4
  .41ص, المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 5
  .8ص,المرجع السابق, ایمان عبد الرحمان 6
  .77ص, المصدر السابق, 4ج, ابن عذارى 7
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  نصارى المغرب الإسلامي في عھد المرابطین ي                                   الفصل الثان

تتمتع بھ من  ةوھذا یدل على مدى ما كانت الدول .في شؤونھا ةرابطیالمة داردون تدخل الإ

 .1ةروح السماح

ن أي وھذا یعن ,ةبالاحتفالات العام ةالمتعلقة في العادات والتقالید الاجتماعی واثرأفالنصارى 

لیھم إلذلك انضموا  ,حساسین تجاه النصارى بالقدر الذي كان علیھ الفقھاء والم یكون ةالرعی

  . 2و عید سانت خوانأعاداتھم كعید مولد المسیح في احتفالاتھم و

واستخدام  .3نھ سمح للنصارى بشرب الخمرأیوجد عدد من الشواھد التي تشیر بو   

 4في خزانات معھم ةخذ المیاه المحفوظأح للنصارى بعلى سبیل المثال سم ةالمرافق العام

   ةن بمقبركما زودھم المرابطو .5الاستسقاء ةللمسلمین اصطحابھم معھم في صلا جیزأو

حدى إ حیث كانت .6ةوفقا لمعتقداتھم الخاص ةطقوسھم الجنائزی ةین یمكنھم ممارسأ ةخاص

 .7"ذمیینال ةمقبر"مقابر النصارى في مكناس تعرف باسم 

مراء المرابطین زواج الأ ةھل الذمأر التسامح الدیني بین المسلمین وھم مظاھأمن و 

لتسامح في ا ةالحسن ةغم من ھذه المعاملوبالر 8بالنصرانیات وھو ما یسمى بالزواج المختلط

مرون على المسلمین آیت واخذأن أأوا نھم لم یفتألى إندلس مع النصارى في المغرب والأ

نا لھم على المسلمین یبذلون لھم صبحوا عیوأشمال اسبانیا ونصارى وذلك بتعاملھم مع ال

رض المسلمین أفي  ربةم عند خروجھم في غزوات مخیستطیعون تقدیمھا لھ ةقصى مساعدأ

واتضح ذلك  من مكائدھم سثرھا كانت ھناك بوادر السخط على المعاھدین والتوجأوعلى 

جنوبھا لى إمن شمالھا  ةخیرذه الأحیث اخترق ھ 9ندلسلفونسو المحارب للأأ ةفي غزو

مقاتلیھم واخفق  ةف من خیرلاأ ةیده النصارى بعدألى ساحل البحر المتوسط وقد إووصل 

ر من المظاھر في ندلس الكثیواقتبس ھؤلاء من مسلمي الأ 10دي لھمالمرابطون في التص

ماذج بن تاشفین ظھرت فیھ ن ن المجتمع المرابطي بعد عھد یوسفأ ةعصر الطوائف خاص

  المسلمین في  ةالمرابطین طریق ةسبان في فترقلد بعض ملوك الأ دفقفي ھذا المجال  ةمتفرق

                                                           
  .8ص,المرجع السابق, ایمان عبد الرحمان 1
  .27ص,المرجع السابق, صدیقي عبد الجبار 2
  .75ص, المرجع السابق, إبراھیم بوتشیش 3
  .605ص, 1987, بیروت, الغرب الإسلامي دار, 1ج, المختار بن الطاھر التلیلي: تح, فتاوى ابن رشد, ابن رشد  4
  .75ص, المرجع السابق, إبراھیم بوتشیش 5
محمد : تح, لحكام جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضایا بالمفتین وا, البرزلي أبو قاسم بن أحمد البلوي التونسي 6

  .506ص, 2002, بیروت, دار الغرب الإسلامي, 1ج, یلةھالحبیب ال
  .75ص, المرجع السابق, شإبراھیم بوتشی 7
  .6ص, المرجع السابق, ن عبد الرحمانایما 8
  .7ص, المرجع نفسھ, ایمان عبد الرحمان 9

  .216ص, 1986, بغداد, سعد زغلول عبد الحمید: تح, صار في عجائب الأمصاربالإست, مجھول 10
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وما میز الممالك . 1ماكن الجلوسأفي  ةلابس وفي استخدام الفرش المستعملارتداء الم

ثیر من حرجت الكأسوداء  ةنسانیة شكل نقطوانعدام الشعور بالإ ةقاتم ةورصمن  ةرانیالنص

نواع أى المزارعین المسلمین العدید من لفونسو السادس علأالكتاب الغربیین حیث فرض 

لا ضمھم إو ةالمسیحیسرى المسلمین باعتناق ألى الحكم على إ ةضافإوالضرائب  ةالجزی

بسبب المعارك  ةاقشال شغالوتكلیفھم بالأ حیانالأ ةفي غالبیلى صفوف الرقیق والعبید إ

 ةالمرابطیة في الدولن التسامح والتعایش السلمي ظھر أوبذلك یمكن القول . ةالمستمر

بوصفھا علي بن یوسف  ,ةالمنصفة جنبیقرت بھ بعض الكتابات الأأوالدلیل على ذلك ما 

 .2"بصدیق النصارى"

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .7ص, المرجع السابق, ایمان عبد الرحمان 1
  .77ص, المرجع السابق, ابراھیم بوتشیش 2
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كن النصارى في عھد المرابطین فكان عصر انفتاح علیھم وتزاید عددھم ودورھم لقد س     

التسامح والمساوات  بروح ةنصف حكام ھذه الدولأف ةشكل ملحوظ مقارنھ بالعصور السابقب

ونتج عن ذلك نشاط في  ةسلامیالإة قرتھا لھم الشریعأحقوقھم التي  ةعطوھم كاملألذلك 

الضرائب وقمع كل التمردات  ةجبای ةفقد كلفوا بمھم ةلسلطا شملت اشتى المجالات ومختلفھ

كالخمر  ةفالاتھم وتوفیر حاجیاتھم الممنوعالمجتمع بمشاركھ المسلمین حتى في احت ةوبنی

سیما في الدور ندلس ولابالمغرب والأ ةط الاقتصادي فقد طوروا من الزراعوالنشا

ستقروا في مختلف حواضر العسكري المتمثل في حرص البلاط الملكي والجیش فقد ا

غلب أندلس رغم ذلك تتوجھ بالأة مراكش بالمغرب وغرناط ةسلامي خاصالمغرب الإ

دراسات المستشرقین على اعتبار عصر المرابطین عصر اضطھاد وتضییق على النصارى 

ذار تمنع عأسباب وأكنائس لھم كل ذلك كان لھ  ةقامإلك بعد ظاھره التھجیر ومنعھم من وذ

في البحث عن  ةندلس وعلى الرغم من النظرسلامي في الأعلى الوجود الإذلك كخطر 

وتمتعھم ن الفضل في وجودھم بالمغرب یعود للمرابطین ألى إسلامي نصارى الغرب الإ

  ةبكامل الحری
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  النصارى في العھد الموحدي                                                       الفصل الثالث

ملوا وعو .فیھ ةخرى المتواجدكباقي الفئات الأ يمجتمع الموحدتواجد النصارى داخل ال    

 .ةھم المدن الموحدیأحیث تمركزوا في  ,حریاتھمل مما سمح لھم بالتمتع بكام ةحسن ةبمعامل

نفسھم أمان في فطلبوا منھ الأ وجد بھا النصارى ةعبد المؤمن المھدی ةفلما دخل الخلیف

سلام ن یعرض علیھم الإأراد أالموحدي  ةكن الخلیفل ,موالھم والسماح لھم بالخروج منھاأو

نما جئنا نطلب إما جئنا لھذا و :"فقالوا 1سلامم فضلوا الرحیل على الدخول في الإنھألى إ

لى ملكك العظیم إ ةنسبفرنج بالوما فیھا الإ ةالمھدی ىیاما وقالوا ما عسألیھ إوترددوا  ,فضلك

سفن  ةلذلك جھز لھم الخلیف 2"ك في بلادنارقائأنعمت علینا كنا أن إو ,الكبیر مركأو

ا النصارى بمثل ما یضا عوملوأو 3ةوسمح لھم بمغادره المدین ةى صقلیلإجوا بھم لیخر

 .5التي كانت موطنا لھم 4عندما حل عبد المؤمن بسفاقس ةمھدیالعوملوا بھ في 

من عرض علیھم عبد المؤ ثحییضا مراكش ألتي تمركز فیھا النصارى ومن المدن ا  

 ةواحد ةلا على ملإقر الناس أن لا أمرني أمام المھدي ن الإإ :"سلام وقال لھمالإ ةالخلیف

تباعھ وھذا المذھب مزیج أابن تومرت فرض مذھب التوحید على ن أرغم  6"سلاموھي الإ

فریقیة كان ھناك عدد إوحتى في  7شعريلأفرق ومذاھب منھا الفكر ا ةفكار من عدمن الأ

فریقیة وجد بھا إعندما دخل عبد المؤمن بن علي  :"یقول مارمولمن النصارى حیث 

ثناء أعن عبد المؤمن  یضا كما ذكر النویريأو 8"وقد دان معظمھم طوعا لھ ,النصارى

 من اسلم سلم ن نصارى ویھودسلام على من بھا معرض الإ"حیث  ةفریقیإحھ لمدینھ فت

مع عدم  لكن .10"و القتلأسلام ما الإألجزیتكم ف ةولا لنا حاج"قولھ لھم و 9"بى قتلأومن 

   ىالموحدین فنصار ةباقي المناطق التي كانت تحت سلط وأتعمیم ھذا سواء بالمغرب 

  

                                                           
, صلاح بن عبد الله الغامدي: تح, الاكتفاء في أخبار الخلفاء, ابن كردبوس. 123ص, 5ج, المصدر السابق, الناصري 1
  . 38ص, 1429, المدینة المنورة, مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر, 1ط, 1ج
, تونس, لیبیا, ر العربیة للكتابدا, حسن حسني عبد الوھاب: تقدیم, رحلة التجاني, التجاني محمد عبد الله بن محمد  2

  . 349ص, 1981
  .154ص, المصدر السابق, الاستبصار, مجھول 3
, مدینة من نواحي إفریقیة وقیل إن جل غلاتھا الزیتون وھي على ضفة الساحل بینھا وبین المھدیة ثلاثة أیام: سفاقس 4

  .223ص, 3ج, المصدر السابق, ت الحمويیاقو: ینظر. وبینھا وبین قابس ثلاثة أیام, وبینھا وبین سوسة یومان
  .75ص, المصدر السابق, التیجاني 5
  .273ص, 5ج, المصدر السابق, ابن تغري بردي 6
نشأتھ تیاراتھ دوره الاجتماعي والثقافي : ملادیین 13و 12ھجریین  7و  6التصوف خلال القرنین , طاھر بوناني 7

  .89ص, 2004, ین ملیلةع, دار الھدى للطباعة والنشر, والفكري والسیاسي
  .388ص, المرجع السابق, مارمول كربخال 8
الدار , دار النشر المغربیة, مصطفى أبو ضیف: تح, تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط, النویري أحمد 9

  .423ص, البیضاء
  .374ص, المصدر السابق, التیجاني 10
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ملازمین منازلھم  ةالمؤمن المدینائھم بعد دخول عبد ھل البلد بدلیل بقأكانوا من  ةفریقیإ

 . 1ةلحرفھم داخل وخارج مدینھ المھدی ممتھنین

منھا  ةالدولة في بدای ةللحذر والتوجس من النصارى خاص ةكانت ھناك دوافع عدید دفق  

والتجسس على  ةمونأنھم عناصر غیر مأواخر عھدھم دلت على أمواقفھم مع المرابطین في 

ذلك میناء وك م1146 /ه541 ةرباح  سن ةرى واحتلال قلعحساب ملوك النصاالمسلمین ل

كما كان ھناك  2ندلسمكن الموحدین من فتح بلاد الأت م قبل1147 /ه542لمیریة سنھ أ

/ ه6_5ففي القرنین  .سلاميین والنصارى على مستوى العالم الإبین المسلم ةتوتر العلاق

سلمین والمسیحیین في المشرق لمبین ا ةبیولى للحروب الصلیت البوادر الأأم بد12_11

غرب مصداء ذلك قد بلغ الأن أولابد  ,لعداء بین الطرفین تتزایدجواء اأصبحت أو .سلاميالإ

والحذر بین الجانبین فھذا لا یعني اضطھاد المسلمین  ةسلامي لذلك كان ھناك تبادل الحیطالإ

  .3للنصارى

مما كانت علیھ في عھد كثر أ ةبحری ارىتمتع النص ةالموحدیة واخر خلفاء الدولأما في أ    

مون أدریس المإ ةمنذ عھد الخلیف ةدیني لم یعھدوه من قبل خاصامح تسوائل والخلفاء الأ

 ةكثر في المغرب على عھد الخلیفأوازداد نفوذھم  )م1232_1227 /ه 630_624(

 . 5لسكانھم ةفاس وجدت منطقھ خاص ةنھ في مدینأودلیل ذلك  4الرشید

و بدون أھموا بقصد اذ سإ ,دور بارز ةالموحدیة مثل النصارى في كنف الدولغم ھذا ور   

  .في الجانب العسكري ةالموحدین خاص ةفي خدم دقص

  سیاسیا عسكریا: المبحث الأول

المرابطین التي كانت تضم في صفوفھا العدید من جند  ةبعد انھیار دول: عسكریا

  علي  يمیر المرابطالذي كان في زمن الأ .7روبرتیرالزھم القائد برأوكان من  .6النصارى

                                                           
1 Jean pierre Mlenat ,<< sur le rôle des almohdes dans la fin du christianisme local 

ou Maghreb et en Al_Andalus >> Revue Al QANTAR, T,1053 , 1997, p394.  
  .240ص, الدولة الموحدیة بالمغرب, علي عبد الله علام 2
  .27ص, 1دالعد, المجلد الأول, مجلة التراث, أھل الذمة بین التنظیر والواقع خلال العصر الموحدي, لبنى الورطیطي 3
  .329ص, المصدر السابق, بن أبي زرع 4
  .96ص, 2ج, المغرب عبر التاریخ, إبراھیم حركات 5
, مصر, مكتبة الخانجي, 1ط, الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین, حسن علي حسن 6

  .372ص, 1970
علي بن میمون قائد الأسطول المرابطي وخلص لخدمة الأمیر وقع في أسر , قائد نصراني من قواد برشلونة: الروبرتیر 7

المرابطي یوسف بن تاشفین إلا أنھ قتل على أیدي الموحدین وخلف ابنا لھ اسمھ علي الذي انضم إلى الجیش الموحدي 
  .41ص, المصدر السابق, البیذق: ینظر. وأصبح من خیرة قواده
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ادوا علیھم وذلك لخبرتھم انضم عدد من الجند للجیش الموحدي وز .1ینبن یوسف بن تاشف

عبد  وقد استعمل .2ال في بلادھمحیث كانوا محاربین ومدربین على فنون القت ةالعسكری

خماد إواستعان بھم في  3ثناء حروبھأمن جند النصارى  ةالمؤمن بن علي في جیشھ طائف

 . 4ود الماسيھبن افي عھده وھي ثوره محمد بن عبد الله  ةخطر ثورأ

بي أالموحدي  ةلى بلاد المغرب في عھد الخلیفإمن النصارى  ةعداد كثیرأوبعدھا توافدت   

 ةمر ھذا الخلیفأحیث  )م1184_1162/ه580_558( ةیوسف بن عبد المؤمن سن یعقوب

مر أوقد  .من الفرسان النصارى ةومعھ مجموع 5سمیافو بضم الفارس النصراني جیرالدو

 ةتم تعیینھ قائدا للنصارى المرتزقو م1177/ه569 ةسن ةلعاصملى مراكش اإبنقلھم 

من البلدان  ةلظھور كتائب عسكری ةرشاإول أواقترنت  6الموحديالعاملین بالجیش 

 /ه595_580(بي یوسف یعقوب المنصور أ ةفي الجیش الموحدي بعھد الخلیف ةالنصرانی

سكن فیھا الكثیر من جند الروم واستعملھم كحرس أوشید لھم قصورا  )م1199_1184

الذي كان عصر  م1213_1123/ه620_610المستنصر  ةما في عھد الخلیفأ ,7خاص

ة الكتائب العسكری فتزایدت )م1212/ه209(العقاب  ةبعد معرك ةیدالموح ةمزالأ ةبدای

 ةمیر برتغالي بمراكش والثانیأ ةولى تحت قیادمن مجموعتین الأ ةوكانت مكون ةالنصرانی

یضا باسم ابن أویعرف  8سلام كونسالفوقائد قشتالي اعتنق الإ ةمرإمكناس تحت  ةفي مدین

 . 9لفونسوأخت أ

                                                           
مجلة أبحاث التربیة , )م1202_1115/ه599_508(رابطي والموحدي بنو میمون قادة الأسطول الم, علي قنبر إلیاس 1

  .246ص, 1ج, 2010, جامعة الموصل, كلیة التربیة, 2العدد, الأساسیة
  .233ص, 1997, مكتبة الثقافة الدینیة, 1ط, حسین مؤنس: تح, وثائق المرابطین والموحدین, عبد الواحد المراكشي 2
مؤسسة شباب , دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري: سلا في العصر الإسلامي مدینة, محمد عبد المنعم محمد حسن 3

  .20ص, 1993, الإسكندریة, الجامعة
  .31ص, 3ج, المصدر السابق, ابن عذارى 4
أي الذي لا یخاف , وتعني كلمة سمبافور بالبرتغالیة دون خوف دون ھیبة: Geraldo Sempavorجیرالدو سمبافور  5

كان یقود عصابة من قطاع الطرق یغیر بھا على , يقیلیجغامر وقاطع طریق برتغالي أو مرتزق وم ویھاب ویرھب وھو
الحصون والمدن والقوافل وقد قدم خدماتھ في بادئ الأمر لابن مردنیش بوادي آش وھي مدینة بالأندلس ثم انتقل لخدمة 

أن تقطعت بھ السبل فاستسلم لھم في إشبیلیة  ابن الرنك ملك البرتغال ودخل بعدھا في خدمة الموحدین ھو ورجالھ بعد
لكنھ لم یخلص العمل حیث اتصل سرا بملك البرتغال وتآمر على الموحدین إلى أن وقعت , فقبلت فیئتھ ونقل إلى مراكش

, ھشام أبو رمیلة: ینظر. بعض رسائلھ السریة في أیدیھم فأمر الخلیفة أبو یعقوب یوسف بقتلھ ھو ورجالھ وتم ذلك فورا
  .269ص, لمرجع السابقا
  .167ص, المصدر السابق, البیذق 6
 دور نصارى المغرب الأقصى في الحیاة السیاسیة والعسكریة في عصر الموحدین, مختار أحمد عفیفي 7
  .315ص, 2022, 3العدد, مجلة الدراسات الإفریقیة, )م1269_1146/ه668_541(
كما یعرف أیضا باسم , نق الإسلام وعرف باسم أبي زكریا یحيوقد اعت, شخصیة من أسرة ملكیة اسبانیة: كونسالفو 8
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صبح أزمات وكررت الأت م1232_1227/ه630_624مون أالمة عھد الخلیففي و   

ة راع الخلیفصك ةمراء الموحدین على السلطالصراع بین الأ ةعھده مضطرب سیاسیا نتیج

ن أخیھ یحي بن الناصر فكما ھو معروف أوابن  م1232_1227/ه630_624مون أالم

في  ةحي بن الناصر بالخلافیندلس في حین بویع لبالأة في اشبیلی ةبویع بالخلاف مونأالم

ة مون یطلب المساعدأالمة مما جعل الخلیف ,فدب النزاع بینھما .مراكش في نفس العام

من النصارى وقد  ةكریعس ةمده فرناندو بقوأوقد  .ةمن فرناندو الثالث ملك قشتال ةالعسكری

بخمسمائة  1حیث حصارھم ابن عذارى .اختلفت الروایات في عدد ھؤلاء الجند النصارى

یذكر عبدالله و ,ني عشر ألف فارسثاذكروھم ب 3وخالد السلاوي 2بي زرعأبن  مافارس بین

ھ النجاح تكفل ل ةعسكری ةلى مراكش دون قوإ ةن المأمون الموحدي لم یرید العودأعنان 

مون ألى عزم المإع قول ابن عذارى الذي قال مشیرا نان مخصمھ لذلك اتفق عبدالله ع على

فارس من  خمسمائةالحشود ورمم الجنود وجمع نحو  فحشد:"لى العدوة ز إعلى الجوا

مون أالمة الخلیفة مد بھا ملك قشتالأالتي  ةابن الخطیب اكتفى بوصف ھذه القو ماأ .4"الروم

 ةالنصرانیة لى عدد ھذه الفرقإلم یتعرض  زبكنن ھوأكما  .5"الروم جمع من الفرسان"نھا أب

لاء على یستصعوبات حینما عبر بحر الزقاق للا مونأفي الواقع یواجھ الم:"... في قولھ

من النصارى زوده  ةلى المغرب فرقإب معھ حن یكون قد اصطأن ذإفلا عجب  ,عاصمتھ

 6."بھا فعلا فرناندو الثالث

نھ عبد الواحد الملقب بالرشید اب ةمون بن المنصور بویع بالخلافأالمة خلیفال ةوبعد وفا   

السفیاني وشعیب بن  كانون بن جرمون :ةومن الذین اتخذوا لھ البیع م1232/ه630 ةسن

م الرشید أمون وأالم ةفقد استدعت زوج .وفرنسیل قائد جیش الروم الھسكوري وقاریطأ

 صدافع العسكري وراء حرلفكان ا .مونأجیش الم ةعمدأالذین كانوا  7ةالنفر الثلاثھؤلاء 

عتماد علیھم في الجیش النصارى بالجیش الموحدي وزاد الا بقاء الجند على الرشید ةالخلیف

 .8يالموحد

خیھ أ ةمعتضد والسعید الذي بویع بعد وفامون الحكم الملقب بالأوبعد تولي السعید بن م   

  بني عبد المؤمن  من ةشیاخ الموحدین والسادأكن ل م1242/ه640 ةمون سنأالرشید بن الم
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 ةن تمت لھ الخلافأجناد النصارى بعد أالسعید لذلك استعان السعید ب ةاختلفوا على بیع

بالبابا الذي سمح للنصارى  ةوثیق ةعلى صل ةیفوقد كان الخل 1وقبض على الكارھین لخلافتھ

 2.بالقدوم والعمل داخل الجیش الموحدي

حیث استعملوھم  .یامھاأخر آفي  ةالموحدیة النصارى في المشھد السیاسي للدولفقد ساھم   

خماد العدید من الثورات والتمردات التي كانت ضد الموحدین عسكریین وجند لإ ةكقاد

 ةان الخلفاء یعاملونھم معاملھ جیدنیین وكبین الموحدین والمر ات التي كانتوالصراع

ف یعقوب الحریة لعشرین ألف من بو یوسأ ةمنح الخلیف كرالإ ةفبعد موقع .3لیھمإویحسنون 

ھم دوافع أفقد كان الدافع العسكري من  4و قتلھمأسرى النصارى ولم یستخدمھم كعبید الأ

  5.دياستقرار النصارى في بلاد المغرب الموح

 ةواستئثارھم بالقرارات السیاسی ةعلى الشؤون العسكری ةالسیطر ىحاول النصار :سیاسیا

 . 6مصالحھم ةتھم تھمیش الحكام الموحدین وخدمومحاولا

من الجند النصارى  ةبفرق ةفرناندو الثالث ملك قشتال ةمساعد مونأالمة فلما طلب الخلیف   

تغاه لكن مقابل ذلك تعھد بر وحصل على مالناص ي بنیح ةعلى السلط ةمنافس ةلمحارب

یزداد عددھم حتى  أوبد 7لھم وسط مراكش ةلسماح لھؤلاء النصارى ببناء كنیسمون باأالم

ینصوان إعمل البابا  ةل ھذه المرحلوخلا 8قرار السلامبات یعتمد علیھم مادیا وعسكریا لإ

حسین ظروف المغرب وتجل استغلال الظرف وتدعیم الوجود النصراني بأیثا من الرابع حث

ن یتخلى عن دینھ أالسعید  ةن طلب من الخلیفأ أوتجر.ةالمسیحیة الشعائر الدینی ةممارس

مره بمنح أعمر المرتضى و ةوقد فعل الشيء نفسھ مع الخلیف 9ةویدخل دین المسیحی

في الجیش لعلمھ  ةلى المغرب للخدمإویھدده بمنع الجند من القدوم  الحصون للنصارى

 10في الجیش الموحدي ھمیتھمأب
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زمات مقابل الفتن والأ ةفتر ةمون الذي ولي الخلافأالم ةوقد قبل فرناندو الثالث مساعد   

یصف شروط ي زرع بأوابن  .ودینھا ةالدول ةسلط تعني القضاء على ةمجحف ةشروط تعسفی

ذا من الله تعالى علیك ودخلت مراكش إو :"مون بقولھأعلى الم ةفرناندو الثالث المفروض

في وسطھا یظھرون بھا دینھم ویضربون فیھا  ةلنصارى الذین یسیرون معك كنیسلي تبن

خوانھ إلى إد من الروم لا یقبل اسلامھ ویرد حأسلم أن إو ,وقات صلواتھمأھم في نواقیس

سعفھ في جمیع أحد علیھ من سبیل فومن تنصر من المسلمین فلیس لأ .ن فیھ بحكمھمفیحكمو

 . 1"ما طلب

 2لنصارىلھا ئفی ةلا على شرط تقدیم قیمإد من فتح مراكش یشالر ةما لم یتمكن الخلیفك  

ة لى حین سقوط الدولإللبلاد  ةوالعسكریة م دور النصارى في الشؤون السیاسیومن ثم تعاظ

 . 3م1269/ه668 ةنس ةالموحدی

على المستویات  ةمن العناصر النصرانی ةستفادخرون قصدوا الاألفاء الموحدون المتفالخ   

 ,لقبول وجودھم المدني ومنحھم حقوقا واضطرالكنھم  ,لترسیخ حكمھم ةوالسیاسیة العسكری

 ةففي سن .ةالمغربی واسطحازما ضد محاولات التبشیر في الأ رغم ھذا وقفوا موقفا نلك

 ةالمسیحیة للدیانة ر مسیحي لمحاولتھم الدعوشخمسة عشر مبعدام إتم  م1212 /ه608

 مراكش ةمن رجال الدین المسحیین بمدین ةربعأعدم أ م1220/ه616بالمغرب وفي سنھ 

  .4فس السببنل

 اقتصادیا: المبحث الثاني

منتوجاتھم  ذ وجدتإ .ةقتصادینشاطاتھم الا ةفي ممارس ةتام ةیضا بحریأتمتع النصارى   

ة جار النصارى في ازدھار التجارولقد ساھم الت ,ةالموحدیة رواجا كبیر داخل الدول

 .5التي عرفھا المغرب الموحدي ةالتجاریة في الحرك واثرأحیث  ةالموحدی

من  ةالتجاریة وتظھر ھذه العلاق .بین الموحدین والنصارى ةفكانت ھناك علاقات تجاری  

 6.ةالموحدیة بحار داخل موانئ الدولدین لسفن النصارى بالإخلفاء الموحخلال سماح ال

  كد لھؤلاء أو ةفریقیإحیث ضمن لھم والي  ةمن على ھذه الطائفوحرصوا على فرض الأ
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ولا  اولا یعترض الرعای :"ذ یقول ابن حبیرإ .1والبحر مانھم في البرأالتجار النصارى على 

وكان میناء فاس مھبطا للتجار  2".و حرباأحوال سلما لا یفارقھم في جمیع الأ نمفالأ ,التجار

 .3جلزیین والبندقییننلف الجنسیات كالإمختمن المسیحیین 

ارب ره في التقثأسلامي ندلس وحواضر المغرب الإبین بلاد الأ ةكما كان لقرب المساف   

التي یفصل قصى ل البحر المتوسط وبلاد المغرب الأشما ةوالتواصل بین المدن النصرانی

على وجود التجار  ةقاق وقد شجع قصر المسافزال جبلو أبینھما مضیق جبل طارق 

في بعض المناطق واستقرارھا  ,لى بلاد المغربإخرى أالنصارى من اسبانیا ودول 

  .4ةوتطوان وطنج ةسبت ةینكمد ةوالموانئ الساحلی

ص الخلفاء الموحدون على جعلھا التعامل التي حر ةوحسن سیاس ةوقد ساعد مناخ الحری   

ستقرار في طان والایستلاالذین فضلوا ا ةاستقطبت العدید من تجار البلدان النصرانی ةسن

 5.تسھیلا لمھامھم باستقبال السفن ونقل البضائع ةالساحلیة المدن المغربی

 ةالمفروضة عن طریق استخلاص الرسوم الجمركی ةل الدولیمداخ ةوساھموا في زیاد   

 6.ةلیھا المنطقإد من المنتوجات التي كانت تفتقر لى المغرب العدیإ وادخلأعلى البضائع و

من وتحقیق الاستقرار داخل البلاد وذلك لحفظ الأ ةن التدابیر اللازمكما اتخذ الموحدو   

والتجار في البحر  ةالتجار ةوالعمل على سلام ةابات والفتن الداخلیء على الاضطربالقضا

مور على وقد ساعدت ھذه الأ 7.والحد من غاراتھم ةالبحری قرصنةال ةالمتوسط بمقاوم

الموحدین قبضتھم  حكامإن أكما  ,لى بلاد المغربإتقطاب العدید من التجار النصارى اس

التي شجعت  ةیضا من الدوافع التجاریأیعد  والعبور للصحراء ةالبری ةعلى طرق التجار

حقق الموحدون بذلك  دفق .التجار النصارى على التقاطر والوفود نحو بلاد المغرب

  اري وكل ھذا عان على قیامھما بدور الوسیط التجأمما  ,انفتاحھما على العالم المتوسطي
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 ةونتیجة توطید علاقاتھم بالدول النصرانی على ةلى حرص الموحدین بھذه السیاسإیشیر 

  .1ةالمغربی الموانئلى إتوافد العدید من التجار النصارى لذلك 

 2بین الخلفاء الموحدین والتجار النصارى المعاھدینقیمت العدید من المعاھدات أولقد    

 ةسنمع بیزة  ةتجاری ةبرم معاھدأالمؤمن بن علي  فعبد ,3حوالھم وبضائعھمأمین ألت وذلك

بي أ ةوفي عھد الخلیف 4.فریقیةإالبزیین في  الرعایا فبموجبھا یضمن حقوق م1157/ه552

في كل بیزة  ةتجار ةتضمن حری ةللتجار ةعقوب المنصور الموحدي عقدت معاھدیوسف ی

 ةصغیر ةینو مدأعن حي كبیر  ةنشاء فنادق عبارلإ ,وتونس ةووھران وحتى بجای ةمن سبت

دق تحتوي على كل كانت ھذه الفنا .فیھا ةقاملتخزین منتوجاتھم والإ, في ھاتھ المناطق

وكاتب عدل  ةفقد وجدت دكاكین وكنیس .التي یحتاجھا التجار النصارى ةالمرافق الضروری

ت ھذه الفنادق ئنشأفقد  5.ةسن 25ت قنصلھا الخاص وعقدت لمده وقد كان لھذه الجالیا

والمنتوجات  ةقمشن والشمع مقابل الأأع كشراء جلود الماعز والضلغرض تبادل البضائ

  6.ةالشرقی

  7.منھا الذھب ةخاص ةوا مصدرا لبیع المنتوجات المغربیذلك شكلل  

ھؤلاء الدول ل ھاتھوما قدمتھ  ةمع الدویلات المسیحی ةومع كل ھذه الاتفاقیات التجاری   

لسطو من  ةفقد تعرضت سبت ,عمالھمأنھا لم تسلم من شرور أ إلامن واستقرار أمن التجار 

 اتن قاموا بعملیأملیتھم لم تنجح وخاب سعیھم وبعد لكن ع م1234/ه636 ةجنویة جالی

ة الموحدیة ومع ھذا عوضت الخلاف ,هوالسلب والنھب قتل العدید منھم دفاعا عن ما عمل

  8.ةبرام معاھدإمنھ وذلك ب افیما نھبو ةالجنونیة الجالی

بحیث  ,رات النصارى في ھذا المجالالموحدون من خباستفاد  9ةوحتى في مجال الزراع  

في بلاد المغرب  ةوالسقي وساھموا في تطویر الزراع ةفي الفلاح ةكانت لھم خبر

  10.الموحدي
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  اجتماعیا_ دینیا: المبحث الثالث

وسع أوبرز بشكل  .ةالموحدیة الدول ةمون خلیفأظھر النشاط التنصیري في عھد الم :دینیا

اینوسان الرابع یراسل  البابا أفبد ,العقاب ةعركم ةبعد ھزیم ةخاص ,ةضعف الدول ةفي فتر

الذي استكثر من  م1246/ه644 ةداین سن المرتضى الموحدي مع لوب فرناندو ةالخلیف

عن  هرضا اظھر البابأوقد  ,ةالمسیحیة لى السیطرإالمغرب  ةعادإملا في آالنصارى لخدمتھ 

كما طلب  .لیھمإ ةماس ةنھ كان بحاجلأ .للجند النصارى ةالامتیازات التي منحھا الخلیف

دولتھ  في ةى ترمیم الكنائس التي كانت موجودلإا ما دفعھ وھذ .معھ ةمنھم للخدم المزید

النصارى  ن ھؤلاءأ ةوجعلھ یؤكد للخلیف .التي استحسنھا البابا ةضمانا لبقائھم وھي العملی

 ةنھ سیجد مساعدأو .عدائھأویحمون دولتھ من  .لھ وبكل طاقتھم ةسیواصلون تقدیم المساعد

 ,ذلك منحھم المدن والقلاع والحصون للتمركز بھاومقابل  1.صبح موالیا للمسیحأ اذإكثر أ

جراء ن ھذا الإأالمرتضى ب ةقناع الخلیفإویحاول البابا  .ي اعتداء محتمل علیھمأمن  ةمخاف

ن البابا یدعم التواجد أكد أوبھذا  .ةكل من الطرفین الجند وحتى الخلیف ةیصب في مصلح

  . ةلیبیالصة ھدف من ذلك ھو تحقیق مكاسب للحركالمسیحي وال

 ,لیھإ ةیظھر ذلك بجلاء في رسالتھ الموجھولما لم یستجب المرتضى لمطالب البابا كما    

وكان  ةالثانیة للمر ةلیھ البابا رسالإرسل أ .م1250/ه648ول ربیع الأ 18سنھ  ةالمؤرخ

ة لخدمتھم في الدول فیھا على طلبھ ویھدده بمنع الجند یلح م1251/ه649 ةذلك سن

 ةمیر بجایألى سلطان تونس وإ ةخرى مماثلأ طار بعث البابا رسائلي ھذا الإوف .ةالموحدی

  2.یوصیھم بالنصارى المتواجدین في بلادھم ةوسبت

من خلال دور المبشرین والرسائل  فترةخلال ھذه ال ة نشاطالصلیبیة وقد شھدت الحرك   

نھ قد أرب من جدید على لى بلاد المغإ ةالمسیحی ةفي عود ةابویة راغبالتي كانت ترسلھا الب

حدى المراكز إن ھذه البلاد مثلت أو ,سلاميفریقیة من قبل الفتح الإإفي  ةكانت مزدھر

 ةالح ةمستغل ,فیھا من جدید ةمجاد المسیحیأ ثلبع ةوانتظرت الفرص .ةلھذه الدیان ةالھام

  3.ةالموحدیة داخل الدول ةالضعف والفوضى السیاسی

  

  
                                                           

, م1390_1670/ه796_668الحروب الصلیبیة في شمال إفریقیا وأثرھا الحضاري سنة , ممدوح حسین علي حسین 1
  .397ص, 1998, الأردن, دار عمان, 1ط
  .398ص, نفسھالمرجع , ممدوح حسین 2
, مذكرة ماجستیر في التاریخ الإسلامي, )م11_8/ه5_2(أثر فقھاء المالكیة الإجتماعي والثقافي بإفریقیة , حفیظ كعوان 3

  .149ص, 2009_2008, باتنة, جامعة العقید الحاج لخظر, قسم التاریخ وعلم الأثار, كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة
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لى إ ةالمغرب بھدف تنصیر سكانھ والدعو التي قصدت بلاد ةومن الشخصیات المسیحی   

وحاول  ةسلامیوالعلوم الإ ةالعربیة الذي تعلم اللغ 1"مول لولرای :"الدین المسیحي نجد

لف كتب أو .ابن رشد ةفلسف ةمن خلال معارض ھدلتأالمسلمین ونقل حججھ و ةمناظر

نصیرھم ففتح المسلمین وت ةومواجھ ةالمدارس لتعلم العربی أنشأوكون الرھبان و ةبالعربی

حیث جمع  م1292 ةالتثلیث بتونس سن ةلأمس لى مناظرتھ حولإالحوار معھم ودعاھم 

ن یعارض حججھم أع سلام واستطاالإ ةوجاء لدراس ةنھ یعلم المسیحیأالناس حولھ مدعیا 

ثم  ةلزمھ السجن مدأخبروا السلطان بذلك فأعتبرون ذلك خطرا على المسلمین ومما جعلھم ی

 . ةلى جنوإراحھ وغادر سطلق أ

 ةسلام غیر صحیحالإ ةن شریعإ :"جل التبشیر بقولھأمن  ةزار بجای م1307 ةوفي سن   

فرج أمر بسجنھ ثم أن یأ "عمار" ةوھذا ما جعل مفتي المدین ".برھن على ذلكمستعد لأني أو

  2.ةلى جنوإل علیھ ورح

فكانت نادرا  .النصارى تتمیز بالفتور ةھل الذمأبین فقھاء المسلمین و ةلذلك تمیزت العلاق   

لمغرب كانوا یخافون ن علماء بلاد الأ .ما تقام بینھم وبین النصارى المجادلات والمناظرات

حد أبي محمد عبد الله التبان وأالقیروان جرت بین ب ةفقد وقعت مناظر .مثالوقوع في الإ

یر على عبد الله بن محمد الكاتب خن وفد ھذا الأأوبعد  .التثلیث ةلأعلماء النصارى حول مس

ان عبد الله خیر ابن التب ةفي المناظر ان یشرعأوقبل  .لى ابن التبان لیناظرهإرسل عبد الله أ

و یوجز في ذلك فطلب منھ أالرجل النصراني  ةطیل في مناظرین أبن محمد الكاتب بین 

نتم تعتقدون أ :قل لھ :"ترجمانھذ قال ابن التبان لئوعند .ن یوجز في مناظرتھأ عبد الله

 ,مرهأفاحتار النصراني في  ..."؟عنھما غنو مستألى اثنین إخبرني الواحد مفتقر أف ..ة؟ثلاث

  3.ولم یجد ما یرد بھ على ابن التبان

لتبشیر خرون موقفا حازما ضد محاولات اأذا وقفوا الخلفاء الموحدون المتھلكن مع كل    

مباشرا مسیحیا عدام خمسة عشرة إتم  م1212/ه608 ةففي سن .ةواسط المغربیفي الأ

ربعھ من أعدام إتم  م1220/ه616 ةوفي سن .بالمغرب ةالمسیحیة للدیانة لمحاولتھم الدعو

  مراكش لنفس السبب وبعد ذلك بسبع  ةار بمدینخوان الصغرجال الدین المسیحیین من الإ

  

                                                           
وترعرع , 1213م وكانت أسرتھ قد قدمت من منطقة كاتا لونیا سنة 1212ولد بجزیرة مایوركا سنة : رامیول لول 1

  .418ص, المرجع السابق, محمود حسین: ینظر. عرف برحلاتھ ومؤلفاتھ في الفلسفة والتصوف, لط بالسكان العربواخت
  .421ص, المرجع نفسھ, محمود حسین 2
  .150ص, المرجع السابق, حفیظ كعوان 3
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 ةسبت ةبمدین ةعمومی ةساحبایطالیین نسیسكا تبین افر ةسبع دموااع م1227/ه624 سنوات

1.یدیھمأب حاملین الصلیب ةعلانی ةالمسیحیة عندما كانوا یقومون بالدعو
  

یضا كما تطرقنا سابقا أوقد سمح لھم  ,2ملاجئ ةقامإسمح الموحدون للنصارى ب :اجتماعیا

سمح للنصارى فیھا بدق  .ةكما وجدت في فاس كنیس .مراكش نةفي مدی ةكنیس ةقامإب

 . 3جراسھاأ

وكانوا  ,رىتي في مقدمتھا الزنار وھو حرام یلبسھ النصاأما فیما یخص لباسھم فیأ   

یبلغ  سودأوقلنسوة لونھا  سمن قمیص وبرن ةوھي مكونیضا لباسا اسمھ الشكلة أیرتدون 

 . قداملى الأإحیانا أتصل  ةكمام واسعأع ولھ ذراطول القمیص ذراعا في عرض 

لھا جاز لھم الفقھاء ذلك ویكون ارتدائھم أن أوالقلانس بعد  ةالعمامة ھل الذمأوقد لبس    

من النصارى من لبسوا ملابس ن أھالي المغرب ذلك أتمیزھم عن باقي بوضع علامات 

بینھم وبین المسلمین وھذا ما جعل الفقھاء  صبح من الصعب التمییزأللمسلمین حتى  ةمطابق

یعرفون  ةبس المسلمین وطلب منھم وضع علامیتشددون في منع النصارى من ارتداء ملا

 .4بھا

لى حد كبیر حتى سمح البابا ھونوریوس الثالث إحدین مون تسامح مع الموأالم میرلأاف   

نھم كانوا أھم ما داموا في المغرب مع العلم لحا ةطالإبتغییر لباسھم و م1229/ه626 ةسن

 ةمراء الموحدین على حسن معاملوترادفت رسائل الشكر لأ یحلقون لحاھم وشواربھم

 . 5راضیھمأالنصارى المتواجدین في 

ولا  نفكانوا یغطین وجوھھ ,ارى عن نساء المسلمین لبس الحجابخذت نساء النصأكما    

 . 6نیبدین زینتھ
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لم یجدوا حرجا  1ن الخلفاء الموحدینأالتسامح بین الموحدین والنصارى  ھم مظاھرأومن   

   یاتانن زواج الخلفاء من النصرأ يندلسكما یذكر ابن حزم الأ 2النصرانیات اج منفي الزو

حب الخلفاء الزواج من  دىتي یبین مالآ يھویھم منذ القدم فالبیت الشعركان مست

 : النصرانیات الشقراوات

 فقلت لھم ھذا الذي زانھا عندي                 شعرھا ةیعیبونھا عندي بشقر 

 ممتد  ةي جھول في الغوایألر               ور والبتر صلھیعیبون لون الن 

 3ھرات على البعداولون النجوم الز      لون النرجس الغض عائب بھل عاو  

زواج عبد العزیز  :برزھاأندلس ومن سلامي للمغرب والأالفتح الإ ةفقد كان ھذا منذ بدای   

 . م عاصمأالعرب  فیلونا  التي یدعوھاإندلس بوالي الأ ربن موسى بن نضی

لولید بنت م اأحمد بن غالب الثقافي بأتزوج الوزیر تمام بن عامر بن  ةماروفي عصر الإ   

 . 4م الوزیر الكاتب عیسى بن فطیسأنجبت لھ بنتا ھي أو ةخلف بن رومان النصرانی

عبد المؤمن الذي تزوج من  ومن الخلفاء الموحدین الذین تزجوا من نصرانیات یوسف بن   

خیر من سبیتین وقد تزوج ھذا الأ .نجبت لھ ابنھ یعقوب المنصورأو 5اسمھا ساحر ةرانینص

زھر محمد الناصر جبت لھ أ وقد. ةاسمھا زھر ةوالثانی نترین تدعى سر الحسنشولى من الأ

من  7مونأالموحدي الم ةكما تزوج الخلیف .6تدعى قمر ةخیر من نصرانیالذي تزوج ھو الأ

  8ةتدعى حباب ةنصرانی

 والزواج من النصرانیات لم یكن یقتصر على .9الموحدي الرشید ةنجبت لھ الخلیفأالتي 

   .تزوجوا بھن ةالخلفاء فقط بل نجد بعض المغارب

  

                                                           
  .4ص, المرجع السابق, ایمان عبد الرحمن حسن العثمان 1
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38_39.  
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  1.مرادتھإسلام بمحض بل ودخل بعض النصارى الإ

نھ أ .ةالموحدیة ثناء الخلافأوالنصارى  ةالامتزاج الاجتماعي بین المغارب ومن مظاھر   

النصارى للدعاء فخرج  .الموحدي المنصور ةصاب مراكش في عھد الخلیفأقحطا 

لاتھم منھا عید المسیح وھو نھم كانوا یقیمون احتفاأوحتى  .2ةستسقاء مع سكان المنطقوالا

 3ةالمختلف كولاتأالم ةى بحیث یتبادلون فیھ الھدایا خاصعند النصار ةعیاد المعظممن الأ

یسمیھ  ةالمیلادی ةس السنأوعید ر 4سنان عند المولودیضا بظھور الأأوكانوا یحتفلون 

ن یحي بن زكریا غسل عیسى أالنصارى  ویزعم 5الحجوز ةو لیلأندلسیون بعید الفیروز الأ

  6.عیاد الكبرىحد الأأردن وھو الأ ةعلیھما السلام في بحیر

نھم مارسوا حیاتھم بشكل أندلس والأ ةعلى تواجد النصارى بالمغرب وخاص فھذا یدل   

في عھد الخلفاء  ةالتسامح خاص ةتمیزت بسیاس ةالموحدیة وضعیتھم داخل الدولف .طبیعي

  .في جمیع المیادین ةواخر الذین منحوا لھم الحریالأ
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حین , في الدولة الموحدیة كباقي الفئات الأخرى وتمتعوا بكامل حریاتھم تواجد النصارى    

رغم أنھ في بدایات الدولة كانت ھناك حیطة , إفریقیة, مراكش, استقروا بأھم المدن كمھدیة

والحذر من ھؤلاء النصارى وذلك من خلال تعاملھم مع المرابطین في أواخر عھدھم 

 .م الإسلام أو المغادرة إلى بلادھمفحاول الخلیفة عبد المؤمن أن یدخلھ

وقد ساھموا في المشھد السیاسي والعسكري للدولة الموحدیة حیث استعملوھم كقادة    

عسكریین وجند لإخماد الثورات والتمردات التي  كانت ضد الموحدین وقد كان الدافع 

ع لفرض من أھم الدوافع لاستقرارھم وبدؤوا في فرض سیطرتھم واستغلال الوض العسكري

  .وجودھم

وحتى في نشاطاتھم الإقتصادیة تمتعوا بالحریة الكاملة فكانت ھناك علاقات تجاریة لذلك    

  .حرص الخلفاء الموحدینن على الأمن وحسن التعامل معھم واستفادوا من خبراتھم الزراعیة

م في لكن سرعان ما بدأ النشاط التنصیري بعد ضعف الدولة الموحدیة خاصة بعد انھزامھ   

معركة العقاب ومحاولات التبشیر لبعث أمجاد المسیحیة من جدید إلى أن خلفاء الموحدین 

  .وقفوا موقفا حازما ضد مدة المحاولات
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  خاتمة   

ین ي الأخیر ومما درسنا حول موضوع نصارى المغرب الإسلامي في عھدي المرابطوف

  :قول واستنتاجیمكنا , والموحدین

  الإسلامي لعاملین كان أولھما إحیاء قیام دولة المرابطین في أقصى جنوب المغرب

والظلال والعامل الثاني ھو توحید وإرجاع تعالیم الشریعة الإسلامیة ومحاربة الجھل 

ت فاستطاع. المغرب الإسلامي بعد التفكك الذي طرأ علیھ وصراع أھلھ على الحكم

أن تقطع شوطا كبیرا من الانتصارات والفضل في كل ھذا یعود لحكامھا المتمیزین 

بالشجاعة والحنكة المتشبعین بالأخلاق الكریمة المقتدین بالسلف الصالح لكن ھذه 

الانتصارات لم تدم طویلا حتى انقلبت الموازین وھشت مكانتھا من عقر دارھا 

  .فانحرف حكامھا إلى الدعة وتراجع قیمھم

  دولة الموحدین التي قامت على نفس أسس دولة المرابطین وراحت تزاحم ظھور

, ھذه الدولة وترقى رقیھا بھمتھا العالیة فحققت من الانتصارات ما لم تحققھ غیرھا

لكنھا وقعت في نفس خطأ دولة المرابطین بالمیل إلى الترف والابتعاد عن التعالیم 

  .الإسلامیة

 ب من یھود ونصارى الذین أقاموا في دار الإسلام مقابل دفع أھل الذمة ھم أھل الكتا

   .  الجزیة الواجبة علیھم من أجل حمایة أنفسھم وأموالھم

 استمرار النصارى في التواجد في المغرب الإسلامي عبر جمیع مراحل تطور البلاد 

, الأغلبیة, الرستمیة: حتى مرحلة قیام الدویلات المستقلة من الفتح الإسلامي

على أنھم خضعوا لأحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین , دریسیة وحتى الفاطمیةالأ

بل وتقلد بعضھم مناصب حساسة في جمیع , فحضوا بمكانة اجتماعیة, المعمول بھا

لكن في  المیادین ھذا ما یدل على سیاسة التسامح التي عامل المسلمون بھا النصارى

م ضد المسلمین وعملوا الدسائس كما جرى المقابل بعض النصارى ساندوا بنو بلدتھ

الأسطول البیزنطي في عھد الدولة الأغلبیة عندما نقل نصارى إفریقیة الأخبار لقائد 

بصقلیة على أن الأمیر الأغلبي إبراھیم شرع في بناء أسطول لمواجھة الأساطیل 

  .البیزنطیة

  الجالیات خلال عھدي المرابطین والموحدین شھدت البلاد تفاعلا كبیرا مع

حیویة من الناحیة الثقافیة فكانت ھذه الفترة مرحلة , النصرانیة الموجودة في المنطقة

  .والفكریة حیث امتزجت العناصر الإسلامیة بالنصرانیة بطرق مختلفة

  تمیزت السیاسة تجاه النصارى في عھد المرابطین بالتسامح والتعایش فقد كانوا

كمراكش  یث استقروا في مختلف الحواضركباقي الفئات الاجتماعیة الأخرى بح

حیث أن المجال العسكري شكلوا معظمھ فقد كانوا  شاركوا في شتى المجالات. وسلا

 یمثلون الجزء الأساسي منھ بحیث تقلدوا وظیفة جبایة الضرائب وخدمة الحرس 
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  خاتمة 

ءا الملكي وحتى حیاتھم الاجتماعیة اتسمت بالاستقرار خصصوا لھم المرابطین أحیا

خاصة فیھا احتیاجاتھم الیومیة أما الحیاة السیاسیة ففي عھد علي بن یوسف ساھموا 

. فالعصر المرابطي لم یكن عصر تھمیش لھم, شؤون الدولةبشكل فعال في إدارة 

  .نسبیة كانت ھناك حریةاة فبالمساو اتصفوا حكام الدولة أناصة خ

 ث كان لھم حضور قوي حی, لقي النصارى معاملة حسنة في ظل الحكم الموحدي

, دایة تأسیس الدولةإذ ساھموا في المجال العسكري في ب, وكانت حیاتھم جد طبیعیة

محاولات البابویة لتنصیر الحكام كالمرتضي الموحدي مع تشجیع حركة  ورغم

الاستیطان في المنطقة وكل مجھودات الكنیسة باءت بالفشل وذلك لتصدي علماء 

 . وفقھاء تلك الفترة لھم
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  .01الملحق رقم                                    

 1حدود الدولة المرابطیة في أقصى توسعھا                     

 

  

                                                           
  .11ص, المرجع السابق, رابطینالمغرب والأندلس في عصر الم, القادري بوتشیش  1
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  .02الملحق رقم                                    

 1بطینمراكز استیطان المسیحیین في المغرب والأندلس في عصر المرا        

 

  

                                                           
  .254ص, المرجع السابق, مباحث في التاریخ الاجتماعي, القادري بوتشیش  1
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  .03الملحق رقم                                      

 .1رسالة من غریغوار السابع إلى الناصر أمیر دولة بني حماد                

  

                                                           
  .165_164ص , 1977, دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر, الدولة الحمادیة, رشید بوروبیة  1
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  .04الملحق رقم                                   

  رسالة من المرتضى أمیر دولة الموحدین إلى البابا أنوسنت الرابع        
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  .1اتفاقیة بین الجنویین والموحدین                         
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  :جد النصارى في المغرب الإسلاميتوا                             

تواجد النصارى الذین یعتبرون من أھل الذمة في المغرب الإسلامي بعد أن قبلوا العیش    

تحت رایة الإسلام مقابل دفع الجزیة والحفاظ على حقوقھم إلى حین ظھور الدویلات 

  .ظھورھم خلال عصري المرابطین والموحدین المستقلة حیث تكاثف عددھم وكانت قوة

فالعصر المرابطي شھد توافد عدد من النصارى والعیش داخل ھذه الدولة والمشاركة في    

مما میز ھذا العصر عصر انفتاح على الطائفة , عدید المجالات لاسیما العسكریة منھا

مقارنة بالعصور  النصرانیة ما جعل تزاید عددھم بشكل ملحوظ داخل السلطة والمجتمع

السابقة حیث اتسمت الحیاة الاجتماعیة لنصارى المغرب بالاستقرار إلى حد تخصیص 

رغم أن معظم الدراسات الغربیة اتھمت ھذا العصر بأنھ , أحیاء لھم من طرف المرابطین

حادثة تھجیر :" مستندین في ذلك على عدة أحداث تترأسھاعصر اضطھاد وتھمیش لھم 

" حادثة منعھم من إقامة كنائسھم في حواضر المغرب"إضافة إلى " طةالنصارى من غرنا

فطبیعة تلك الحقبة والخطر الذي أحدثھ ألفونسو ومملكة قشتالة , لكن لھذه الأحداث تداعیاتھا

على الوجود الإسلامي في الأندلس لعبت دورا في بلورة موقف المرابطین من ممارسة 

  .الحریة الدینیة للنصارى

لعھد الموحدي ورغم وجود بعض التداعیات الراجیة إلى توتر العلاقات بین بینما في ا

النصارى على تصریحات الخلفاء الموحدین في ھذه المرحلة التي تمیزت بنوع من 

موقفھم مع المرابطین : والحقیقة لحذر الموحدین من النصارى دوافع عدیدة منھا. الصرامة

ومع كل ذلك إلا أن الخلفاء , ب النصارىالمسلمین لحساأواخر عھدھم والتجسس على 

الموحدین انتھجوا سیاسة التسامح معھم داخل المجال الموحدي مما أدى إلى ازدیاد نفوذھم 

في الآونة الأخیرة من ھذا العصر والاعتماد علیھم عسكریا ومادیا حیث أصبح دورھم في 

   .الجیش أساسیا

The presence of Christians in the Islamic Maghreb: 

   The presence of Christians who are considered dhimmis in the Islamic Maghreb after they 
accepted to live under the banner of Islam in exchange for paying tribute and preserving their 
rights until the emergence of independent states, where their number intensified and the 
strength of their appearance was during the Almoravid and Almohad eras. 

   The Almoravid era witnessed the influx of a number of Christians and living within this 
state and participating in many fields, especially military ones, which characterized this era an 
era of openness to the Christian community, which made their number increase significantly 
within the authority and society compared to previous eras, where the social life of the 
Christians of Morocco was characterized by stability to the extent of allocating neighborhoods 
he prevented them from setting up their churches in the cities of Morocco," but these events 
have repercussions, The nature of that era and the danger that Alfonso and the kingdom of 
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Castile caused to the Muslim presence in Andalusia played a role in crystallizing the position 
of the Almoravids on the exercise of religious freedom for Christians. 

While in the Almohad era, although there were some repercussions due to the tension of 
relations between Christians over the statements of the Almohad caliphs at this stage, which 
was characterized by a kind of strictness. The truth is that the Almohads warned about the 
Christians for several reasons, including: their position with the Almoravids late in their reign 
and spying on Muslims for the Christians, however, the Almohad caliphs adopted a policy of 
tolerance with them within the Almohad sphere, which led to their increasing influence in the 
late period of this era and dependence on them militarily and materially, as their role in the 
army became essential. 


